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الحمــد لله حمدًا يبلــغ رضاه، وصَلَّى الله على أشــرف 
مــن اجتباه، عبدِه ورســولهِ القائل: «

»(١)، وعلى مَنْ صاحَبَهُ ووالاه، وسَــلَّم تســليمًا كثيرًا 
كثيرًا، لا يُدْرَكُ منتهاه.

أما بعد: 
فــإن الحيــاء من أبــرز الصفــات التــي تنأى بالمــرء عن 
الرذائــل، وتحجــزه عن الســقوط إلى سفاســف الأخلاق، 
(٢) الذنوب، كما أن الحيــاء من أقوى البواعث على  وحَمْــأَةِ

الفضائل وارتياد معالي الأمور. 

رواه من حديث أبي هريرة -رضي االله عنه- البخاري في «الأدب المفرد»   (١)
رقم (٢٧٣)، وابن سعد في «الطبقات» (١٩٢/١)، والحاكم (٦١٣/٢)، 
وأحمد (٣١٨/٢)، وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم»، ووافقه 

الذهبي، وصححه الحافظ ابن عبد البر. 
الحَمْأَة والحَمَأ: الطين الأسود المُنتنِ.   (٢)
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والحياء صِمام أمنٍ لســائر الأخلاق، وهو فضيلةٌ سامية 
تضبط إيقاع الســلوك البشــري، وســياجٌ واقٍ يحمي القيم، 

ويحرس الأخلاق. 
ولقــد رفع الإســلام شــأن الحيــاء، وحث علــى لزومه 

باعتباره خُلُقَ الإسلام، ورأسَ مكارم الأخلاق. 
وفي هــذا المبحث نحاول أن نســلط الضــوء على «فقه 
الحياء» من خلال بيان معناه، وفضائله، وأنواعه، وأحكامه، 
وثمراته، والله -سبحانه وتعالى- المسئول المرجوُّ الإجابة 
أن ينفع به كاتبه وقارئه، وأن يلهم المسلمين عَوْدًا حميدًا إلى 
مكارم أخلاق الإسلام الحنيف، وإحياءً وتجديدًا لمحاسن 

الشرع الشريف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
والحمد لله رب العالمين.

 محمد بن أحمد بن إسماعيل بن المقدم

الإسكندرية في الخميس ١٠ من المحرم ١٤٢٧ هـ 
 الموافق ٩ من فبراير ٢٠٠٦ م.
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مصــدر حيي، من الحياة، والغيث يُســمى حَيًا – بالقصر 
– لأن به حياةَ الأرض والنبات والدواب، وكذلك ســميت 
بالحيــاء حياةُ الدنيا والآخرة، فمــن لا حياء له فهو ميتٌ في 
الدنيا، شــقيٌّ في الآخــرة، قال بعض البلغــاء: «حياة الوجه 

بحيائه، كما أن حياة الغرس بمائه». 
وعلى حَسَــب حياة القلــب تكون فيه قــوة خُلُق الحياء، 
وقلة الحيــاء من موت القلــب والروح، فكلمــا كان القلب 

أكثر حياةً كان الحياءُ أتم. 
قــال الإمــام المحقــق ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله 

تعالى-: 
 «وكُلَّما كانت هذه الأخــلاقُ في صاحبها أكملَ، كانتْ

ا من  ؛ ولهــذا كان خُلُــقُ (الحياء) مشــتق� حياتُــهُ أقــوى وأتمَّ
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(الحياة) اســمًا وحقيقةً، فأكملُ الناس حيــاةً أكملُهُمْ حياءً، 
وح إذا  ونقصــان حيــاء المرء مــن نقصــان حياتهِِ، فــإنَّ الــرُّ
ماتــت لم تُحِسَّ بمــا يؤلمها من القبائح، فلا تســتحي منها، 
فإذا كانتْ صحيحة الحياة أحســت بذلك، فاســتحيت منه، 
وكذلك سائر الأخلاق الفاضلة والصفات الممدوحة تابعة 
ها من نقصــان الحياة، ولهذا كانت حياة  لقــوة الحياة، وضدُّ
ــخيِّ أكملَ من  الشــجاع أكملَ من حيــاة الجبان، وحياة السَّ
(١) كــيِّ أكملَ من حياة الفَدْمِ حيــاةِ البخيلِ، وحياة الفَطنِِ الذَّ
– صلوات الله عليهم – أكملَ ا كان الأنبياءُ البليدِ؛ ولهذا لمَّ
ة حياتهم تمنــعُ الأرض أنْ تُبْليَ – حتى إنَّ قــوَّ النــاس حياةً
– كانوا أكملَ الناس في هذه الأخلاق، ثُمَّ الأمَْثَلُ أجسامَهُمْ

فالأمثل من أتباعِهِمْ» (٢). 

الفَدْم: الثقيل الفهم، العَيي. (١)
«تهذيب مدارج السالكين» (٩٤٨/٢).  (٢)
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تغيــر وانكســار يعتري الإنســانَ مــن خوف مــا يُعابُ به 
ويُذَم(١). 

وقيــل: هو خلق يبعث على اجتنــاب القبيح من الأفعال 
والأقوال، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. 

وقيل: هو الترقي عن المساوئ خوفَ الذم. 
وقيل: هو انقباض النفس من شيء حذرًا من الملام (٢). 
وقــال ابن مســكويه: الحيــاء هو انحصــار النفس خوف 

بِّ الصادق (٣).  إتيان القبائح، والحذرُ من الذمِّ والسَّ
وقيــل: هو مَلَكَةٌ راســخة للنفس، تُوزِعُهــا (٤) على إيفاء 

الحقوق، وترك القطيعة والعقوق (٥).

«الفتح» (٥٢/١).   (١)
«التوقيف على مهمات التعاريف» ص (١٥٠).   (٢)

«تهذيب الأخلاق» ص (١٧).   (٣)
تُغريها، وتدفعها.   (٤)

«دليل الفالحين» (١٥٨/٣).  (٥)
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وقــال الجُرجاني: هو انقباض النفس من شــيء، وتركه 
حذرًا عن اللوم فيه (١). 

وقــال الجاحــظ: الحيــاء مــن قبيــل الوقار، وهــو غضُّ
الطرف والانقباض عن الكلام حِشــمةً للمستحيا منه، وهو 

.(٢) عادة محمودة ما لم تكن عن عِيٍّ ولا عجزٍ
وقال ذو النون المصري: الحياء وجودُ الهيبة في القلب 
مع وحشــةِ ما ســبق منك إلى ربِّك، والحبُّ يُنطْقُِ، والحياء 

يُسْكتُِ، والخوف يُقْلِق (٣).
وقيل: الحياء: ذوبان الحشا لاطِّلاع المولى. 

أنــه خلق يبعــث على تــرك القبائح، ويمنع مــن التفريط 
فــي حق صاحــب الحق، وقد اختــصَّ الله -عــز وجل- به 

«التعريفات» ص (٩٤).   (١)
«تهذيب الأخلاق» للجاحظ ص (٢٣).   (٢)

«مدارج السالكين» (٢٧٠/٢).   (٣)
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الإنســان ليرتدع به عما تنزع إليه الشهوة من القبائح، كي لا 
يكون كالبهيمة التي تهجم على ما تشتهي دون حياء. 

وبين اقتراف الذنوب وبين قلة الحياء وعدم الغيرة تلازم 
من الطرفين، وكلُّ منهما يستدعي الآخر، ويطلبه حثيثًا، قال 

الشاعر: 
(١)

  O  N] :وعــن مَعْبَدٍ الجُهَنيِِّ قال في قوله تعالى
[الأعراف: ٢٦] قال: «لباس التقوى الحياء» (٢).  [Q  P

يقل  أن  والقِحَة:  والوقاحة  الحياء،  وعديم  الوقاحة  كثير  متلونًا  وَقاحًا:   (١)
حياء الرجل، ويجترئ على اقتراف القبائح، ولا يعبأ بها. 

«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٧٥/٨).   (٢)
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فمِن ثَمَّ قال سفيان بن عيينة -رحمه الله تعالى-: «الحياء 
أخف التقوى، ولا يخاف العبد حتى يســتحيي، وهل دخل 

أهل التقوى في التقوى إلا من الحياء ؟!».
قال الواســطي: «لم يذُق لذَعاتِ الحياءِ مَن لابسَ خرقَ

، أو نَقْضَ عهدٍ ».  حَدٍّ

وقــال أبو عقبة الجراح بــن عبد اللــه الحَكَمي: «تركت 
الذنوب حياءً أربعين سنة، ثم أدركني الورع» (١).

وقال بعض العقلاء: 
 «عليك بالحياء والأنَفَة، فإنك إن استحييت من الفَضَاحة 
اجتنبتَ الخساسة، وإن أنفت من الغلبة لم يتقدمك أحد في 

مرتبة».

«سير أعلام النبلاء» (١٨٩/٥، ١٩٠).   (١)
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قال الراغب:
 «وأمــا الخجل فحيرة النفس لفــرط الحياء، ويُحمد في 
النســاء والصبيــان(١)، ويُذَمُّ باتفــاق من الرجــال، والوقاحة 
مذمومة بكل إنســان إذ هي انسلاخ من الإنسانية، وحقيقتها 
لَجاج النفس في تعاطي القبيح، واشــتقاقه من: حافرٍ وَقاح: 

أي صُلْب، وبهذه المناسبة قال الشاعر:

(٢)

وما أصدق قول الشاعر: 

(٣)

ليس هذا على إطلاقه، كما سنوضحه –إن شاء االله– في مبحث مستقل.   (١)
الأشهب: صفة من صفات الخيل.   (٢)

«الذريعة إلى مكارم الشريعة» ص (١٤٦).   (٣)
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وكان مالــك بــن دينار -رحمــه الله تعالــى- يقول: «ما 
عاقب الله تعالى قلبًا بأشدَّ من أن يسلب منه الحياء». 

وعــن ســليمان قــال: إذا أراد اللــه بعبــدٍ هلاكًا نــزع منه 
تًا» (١).  الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مَقيتًا مُمَقَّ

وقال صالح بن جَناَح: 
(٢)

قال أبو حامد الغزالي -رحمه الله تعالى-: 
 «أول حُسْــن المراقبة ظهور الحياء، فإنه إذا كان يحتشم 
ويســتحيي ويترك بعــض الأفعال؛ فليس ذلك إلا لإشــراق 
نــور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشــياء قبيحًــا ومخالفًا 
للبعض، فصار يســتحيي من شــيء دون شــيء، وهذه هدية 
من اللــه تعالى إليه، وبشِــارة تــدل على اعتــدال الأخلاق، 
وصفاء القلب، وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ، فالصبي 

«مكارم الأخلاق» ص (٨٩).   (١)
انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح (٢٢٧/٢).   (٢)
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المستحيي لا ينبغي أن يُهمل، بل يُستعان على تأديبه بحيائه 
أو تمييزه»(١) اهـ. 

وقال ابن مســكويه -رحمه الله تعالى-: «إذا نظرت إلى 
الصبي فوجدته مستحييًا مُطْرِقًا بطرفه إلى الأرض غيرَ وقَاح 
الوجــه، ولا مُحْدِقًا إليك، فهو أول دليل نجابته، والشــاهد 

ت بالجميل والقبيح» (٢).  لك على أن نفسه قد أحسَّ
وعن عمرو بن عقبة قال: لما بلغتُ خمسَ عشــرةَ ســنة 
با، فالزم  قــال لي أبي: «يا بني، قد تقطَّعَتْ عنك شــرائعُ الصِّ

الحياء تكن من أهله، ولا تتركه فتبين منه».

(  أ  ) الحياء غريزي جِبلِِّي وهبيٌّ مركوز في فطرة الإنسان،
فهو غيرُ مكتسَب أصلاً، لكنه اكتسابي كمالاً. 

الفطــري: حيــاء الإنســان مــن  الجبلــي  مثــال الحيــاء 
التكشــف، ومنه حيــاء آدم وحواء –عليهما الســلام- حين 

«الإحياء» (٧٢/٣).   (١)
«تهذيب الأخلاق» ص (٤٨).   (٢)
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ســارعا إلى ســتر عوراتهما بأوراق الشجر بمجرد أن تبدت 
   z  y  x  w  v  u] :لهما سوآتهما

[طه: ١٢١]. [ �  ~  }  |  {
وعن الحسن عن أبي بن كعب -رضي الله عنه- أن النبي 

-صلى الله عليه وســلم- قــال: «
، ،(١)

، ، ،

« » ،

؟»،  » ،« »

» ؟» »

، ،

.(٢) «
النخلة السحوق: الطويلة التي بَعُدَ ثمرها على المجتني.   (١)

أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» ص (٤٨) مرسلاً، فإن الحسن لم يدرك   (٢)
ابن  يحيى  عن  الحسن  عن   (٢٦٢/٢) موصولاً  الحاكم  وأخرجه  أُبَي�ا، 
ضمرة، (ولعله: عُتيُّ بن ضمرة)، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد، ولم 

يخرجاه». 
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وفي الحياء الفطري الغريزي قال رسول الله -صلى الله عليه 
(١) وســلم- لأشَــجِّ بني عصــر: «

»، قال: قلت:  » فقال: «وما هما؟»، قال: «
»، قال: «الحمد لله  «قديمًــا كانتا فيَِّ أم حديثًا؟» قال: «

الذي جبلني على خَلتين يحبهما الله -عز وجل-» (٢).
النوع الآخر من الحياء فإنه يكون مكتسبًا من  (ب) أما 
بهــم،  وإحاطتــه  عباده،  من  وقربه  وجل-  الله -عز  معرفة 
وعلمــه خائنــة الأعين وما تخفي الصدور، فهــذا هو الحياء 
» المكلَّف به، والذي يمنــع المؤمنَ من ارتكاب  «الإيمانــيُّ
المعاصــي خوفًا من الله -عز وجل- وقد ينطبع الشــخصُ

بالمكتسب حتى يصير كالغريزي. 

ة: الخَصْلة.  الخَلَّ  (١)
رواه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (١٩٠)، والإمام أحمد (٢٠٥/٤)،   (٢)
شرط  على  الألباني  وصححه  وغيرهما،  «الصحيحين»،  في  شواهد  وله 

الشيخين. 
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وقَدْ كَانَ رَسُــولُ الله -صلى الله عليه وســلم- قَدْ جُمعَ
لَــهُ النَّوعَــانِ، فَكَانَ -صلى الله عليه وســلم- فــي الغَرِيزِيِّ

أَشَــدَّ حَيَاءً منَِ العَذْرَاءِ في خِدْرِها، وَكَانَ فيِ الْـمُكْتَسَبِ في 
رْوَةِ العُلْيَا (١). الذِّ

، وَهُوَ المَخْلُوقُ : «الحَيَاءُ نَوْعَانِ: نَفْسَانيٌِّ وَقَالَ المُناوِيُّ
هَا، كَالْحَيَاءِ منِْ كَشْــفِ العَوْرَةِ والجِمَاعِ بَيْنَ فــي النُّفُوس كُلِّ
مِ النــاسِ، وَإيمَانـِـيٌّ وَهُوَ أَنْ يَمْتَنعَِ المُسْــلمُِ منِْ فعِْــلِ المُحَرَّ

خَوْفًا منَِ اللـهِ» (٢) اهـ.

قال في «اللمعات»: «كانت العربُ أحسنَ الأمم أخلاقًا، 
ولكنهــم قد ضلوا بالكفر عن كثير منها، وخلطوا بها أحكام 
الجاهلية، فبُعِثَ -صلى الله عليه وســلم- ليتمم محاســن 

الأخلاق» (٣) اهـ. 

«فتح الباري» (٥٢٢/١٠، ٥٢٣).   (١)
«التوقيف على مهمات التعاريف» ص (١٥٠).   (٢)

«فضل االله الصمد في توضيح الأدب المفرد» (٣٧٠/١).   (٣)
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نفَْرى يصف امرأة شديدة الحياء:  قال الشَّ

يقــول: لا ترفع رأســها كأنها تطلب شــيئًا فــي الأرض، 
والنَّسْــيُ: ما أضله أهلُه، فيُطَلب ويطمع فيه، وتقصه: تتبعه، 
قــال -عــز وجــل-: [{   ~  � ] أي: اتبعي 
: القصد، وقوله: «وإن تحدثْكَ تَبْلتِِ» أي: تقطع  أثره، والأمَُّ

الحديث لاستحيائها. 
ووصــف النابغــة شــدة حياء امــرأة النعمــان حين مرت 
بمجلســهما، فســقط نَصيفُها – أي برقعها – الذي كانت قد 
تقنعت به، فسترت وجهها بذراعيها، وانحنت على الأرض 

ترفع النصيف بيدها الأخرى، فقال: 
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وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن أبا سفيان أخبره 
أن هرقــل أرســل إليه فــي رَكْبٍ مــن قريش، وكانــوا تجارًا 
بالشــام في المــدة التي كان رســول اللــه -صلى اللــه عليه 
وسلم- مادَّ فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإيلياء، 
فدعاهم في مجلســه وحولَه عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا 
بتَرْجُمانه، فقال: «أيكم أقرب نســبًا بهذا الرجل الذي يزعم 
أنه نبي؟»، فقال أبو سفيان: «فقلت: أنا أقربهم نسبًا»، فقال: 
بــوا أصحابه، فاجعلوهم عنــد ظهره»، ثم  «أدنــوه مني، وقرِّ
قــال لتَرْجُمانه: «قل لهم:إني ســائلٌ هذا الرجلَ، فإن كَذَبني 
بوه»، فوالله لولا الحياءُ من أن يأثِروا عَلَيَّ كذبًا لكذبتُ فكذِّ

عنه...» الحديث (١). 
قال الحافظ ابن حجــر -رحمه الله تعالى-: وفي قوله: 
بوا» دليل على أنه كان واثقًا منهم  «يأثروا» دون قولــه: «يُكَذِّ
بعدم التكذيب أن لو كذب لاشــتراكهم معه في عداوة النبي 

رواه البخاري (٣٥/١ – فتح).   (١)
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-صلى اللــه عليه وســلم-، لكنه ترك ذلك اســتحياءً وأنفة 
مــن أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا، فيصير عند ســامعي 
ذلك كذابًا، وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك، ولفظه: 
، ولكني كنت امْرَءًا ســيدًا  «فوالله لو قد كذبت ما ردوا عليَّ
أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته 

أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به، فلم أكذبه» (١) اهـ. 
وعن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وســلم- بعثه مــع أبي عامر على جيش في 
أوطــاس، ورمى رجل من بني جُشَــم أبا عامر بســهم فأثبته 
في ركبته، قال أبو موســى: فقصدتُ له، فاعتمدته، فلحِقته، 
بعتــه، وجعلتُ أقول له: «ألا  فلمــا رآني ولَّى عني ذاهبًا، فاتَّ
، فالتقيت أنا  تســتحيي؟! ألســتَ عربي�ا؟! ألا تثبت؟! فكفَّ
وهو، فاختلفنا أنا وهو ضربتين، فضربته بالسيف، فقتلته»(٢). 

«فتح الباري» (٣٥/١).   (١)
رواه البخاري (٤٣٢٣)، ومسلم (٢٤٩٨)، (٥٩/١٦ – نووي).  (٢)
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أما في الإســلام فقد رفع الإسلام شــأن الحياء، وحض 
عليــه، وامتــدح أهله في القــرآن الكريم، والســنة المطهرة، 
فلقــد أبــرز القــرآن العظيم خلــق الحيــاء في ابنتــي الرجل 
الصالــح، اللتيــن انحدرتا من بيــت كريم، ينضــح بالعفاف 
والطهــارة، والصيانــة وحســن التربيــة، قال اللــه تعالى في 

شأن موســى -عليه الســلام-: [ -  .  /  0  1  
  :  9  8  7  6   5      4  3   2
   H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =   <;
  S     R   Q     P   O   N   M   L   K   J   I
  ^         ]  \  [   Z    Y   X    W   V     U       T
  h  g   f         e  d  c   b  a   ̀ _
  u  t  sr  q   p     o  n  m  l  k  ji

[القصص: ٢٣ – ٢٥].  [w     v
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(دلَّت الآيات على الأدب الرفيع الذي تحلَّى به موســى 
-عليه الســلام- وعلى مدى حيائه، ويتَّضح هذا من ســياق 

الحديــث الــذي دار بينــه وبيــن ابنتــي شــعيب (١)، [ =  <  
?] ولم يزد على ذلك، فلم يســألهما عن اســميهما، 
ــا إذا كانت الأغنام ملكًا لأبيهما، أو له  ولا عــن أبيهما، وعمَّ
ا إذا كانتــا أو إحداهما متزوجة كما يفعل  فيها شــركاء، وعمَّ
ر والتكيُّف  بعــض الناس اليوم، ويعتبرونه من مزايــا التحضُّ
والاندمــاج الاجتماعــي، وكذلــك الحال فــي موقف ابنتي 
شعيب إذ كان جوابهما على مستوى السؤال، مستوفيًا البيان 

  D  C  B] :في عبارة موجزة مانعة من استمرار الحديث
J  I   H  GF  E]، فبذلك أسدلتا الستار 
عن اســتمرار الحديث، ولم تسأله كلتاهما أو إحداهما عن 
ا إذا كان  اســمه أو عن بلده أو عن أيــام حياته الماضية، وعمَّ
متزوجًــا أو غيــر متــزوج، وكذلك حيــن جاءتــه إحداهما، 
«جامع  انظر   ،- السلام  عليه   - شعيبًا  كان  الصالح  الرجل  أن  يثبت  لم   (١)

الرسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية (٦١/١-٦٦).
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 ،[i   h   g    f          e   d   c    b   ] قالــت: 
وكانت في مشِــيتها تســير في حياء بالغ، حيــاء البنت الكريمة 
الحاصلة على الجانب الوفير من التربية الحســنة، والخصال 

الكريمــة الطيبــة، فوصــف القــرآن الكريم مشِــيتها: [\  
̂  _  `]، كأنمــا الحيــاء بســاط، وهــي           ]
عليه تســير)(١)، قال عمر -رضي الله عنه-: «ليست بسَلْفَعٍ(٢)

جة، ولكن جاءت مستترة، قد وضعت  اجةً ولاَّ من النســاء خَرَّ
كُــمَّ دِرْعِها علــى وجهها اســتحياءً»(٣)، وفي روايــة: «جاءت 
تمشي على استحياء، قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع 

جة» (٤).  من النساء خراجة ولاَّ
السيد  محمد  للدكتور  النبوية»  والسنة  الكريم  القرآن  في  «الأمومة   (١)

الزعبلاوي، ص (٩٢، ٩٣). 
امرأة سلفع: سليطة جريئة قليلة الحياء.   (٢)

وابن  حميد،  بن  وعبد  «المصنف»،  في  أبي شيبة  وابن  الفريابي،  أخرجه   (٣)
المنذر، وابن أبي حاتم، والحاكم، وصححه عن عمر -رضي االله عنه- 

كما في «الدر المنثور» (١٢٤/٥). 
ذكره ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم، وصححه، كما في «تفسير القرآن   (٤)

العظيم» (٢٣٨/٦). 
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فجعل إذن البكر أن تســكت لشدة حيائها، أما الثيب فلا 
بد من إذنها الصريح في التزويج. 

بل جعل النبي -صلى الله عليه وسلم- الاستحياء معيارًا 
يُفْصَلُ به بين البرِِّ والإثم، فقد قال -صلى الله عليه وسلم- 

رواه البخاري رقم (٥١٣٧)، ومسلم (١٤٢٠)، وغيرهما.   (١)
رواه البخاري رقم (٥١٣٦)، ومسلم في (١٤١٩)، وغيرهما.   (٢)
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، للنواس بن ســمعان – رضي الله عنه -: «
»(١)، وقال  ،

-صلى الله عليه وسلم- لوابصةَ بنِ مَعْبْدٍ -رضي الله عنه-: 
، ، »

 .(٢) « ،

r r r

رواه مسلم (٢٥٥٣)، والترمذي (٢٣٩٠)، والإمام أحمد (١٨٢/٤).   (١)
رواه الإمام أحمد (٢٢٨/٤).   (٢)
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قــال الإمــام المحقــق ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله 
تعالى-: 

مَ الحَيَاءُ على عَشْرَةِ أَوْجُهٍ:  قُسِّ
حَيَاءُ جِناَيَةٍ، وحَيَاءُ تَقْصِيــرٍ، وَحَيَاءُ إجْلاَلٍ، وحَيَاءُ كَرَمٍ، 
وحَيَــاءُ حِشْــمَةٍ، وحَيَــاءُ اسْــتحِْقَارِ النَّفْس (اسْــتصِْغَارِهَا)، 
ةٍ، وحَيَاءُ ةٍ، وحَيَاءُ شَــرَفٍ وعِــزَّ وحَيَاءُ مَحَبَّــةٍ، وحَيَاءُ عُبُودِيَّ

الْـمُسْتَحْييِ منِْ نَفْسِهِ.
ا حَيَاءُ الجِناَيَةِ: فَمِنـْـهُ حَيَــاءُ آدَمَ -عليه الســلام-  ١ – فَأَمَّ
؟»  ـا فَرَّ هَاربًا فيِ الْجَنَّةِ، قَالَ اللـهُ تعالى: « لَـمَّ

 .(١) « ! قال: «

تقدم نص الحديث ص (١٣).  (١)
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التَّقْصِيرِ: كَحَيَــاءِ الملائكَِــةِ الذينَ يُسَــبِّحُون  ٢ – وَحَيَاءُ
يْلَ والنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ، فإذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ قَالُوا: سُبْحَانَكَ اللَّ

مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتكَِ. 
: وَهُوَ حَيَاءُ الْـمَعْرِفَةِ، وعَلَى حَسَــبِ ٣ – وَحَيَاءُ الإِجْلالِِ

 .(١) مَعْرِفَةِ العَبْدِ برَِبِّهِ يَكُونُ حَيَاؤُهُ منِهُْ
٤ – وحَيَاءُ الكَرَمِ: كَحَيَاءِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- 
لُوا الجُلُوسَ مـِـنَ القَوْمِ الذينَ دَعَاهُمْ إلَى وَليِمَةِ زَيْنَبَ، وَطوَّ

عِندَْهُ، فَقَامَ واسْتَحْيَا أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: انْصَرِفُوا. 
طَالــبٍ أبــي  بْــنِ  عَلـِـيِّ  كَحَيَــاءِ  الحِشْمَةِ:  وحَيَاءُ   –  ٥

-رضــي الله عنه- أَنْ يَسْــألَ رَسُــولَ اللـهِ -صلــى الله عليه 
وسلم- عَنِ الْـمَذْي لمَِكَانِ ابْنتَهِِ منِهُْ. 

وفيه قال أحمد بن عاصم: «أحب أن لا أموت حتى أعرف مولاي، ليس   (١)
المعرفة: الإقرار به، ولكن المعرفة: التي إذا عرفت، استحييتُ» اهـ. من 

«حلية الأولياء» (٢٨٢/٩). 
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٦ – وحَيَاءُ الاسْتحِْقَار، واسْتصِْغَارِ النَّفْسِ: كَحَيَاءِ العَبْدِ
مـِـنْ رَبِّهِ -عز وجــل- حِينَ يَسْــأَلُهُ حَوَائجَِهُ، احْتقَِارًا لشِــأنِ

نَفْسِهِ، واسْتصِْغَارًا لَهَا. 
وقَدْ يَكُونُ لهَِذَا النوعِ سببان:

ــائلِِ نَفْسَــهُ، واسْــتعِْظَامُ ذُنُوبـِـهِ أَحَدُهُمَــا: اسْــتحِْقَارُ السَّ
وخَطَايَاهُ. 

الثَّاني: اسْتعِْظَامُ مَسْئولهِِ (وهُوَ المَوْلَى -عز وجل-). 
ا حَيَاءُ المَحَبَّةِ: فَهُــوَ حَيَــاءُ المُحِبِّ منِْ مَحْبُوبهِِ،  ٧ – وأَمَّ
حَتَّــى إنَّهُ إذا خَطَــرَ عَلَى قَلْبهِِ فيِ غَيْبَتهِِ هَــاجَ الحَيَاءُ منِْ قَلْبهِِ، 

وأَحَسَّ بهِ في وَجْهِهِ، وَلاَ يَدْرِيِ ما سَبَبُهُ. 
وَكَذَلكَِ يَعْــرِضُ للِْمُحِبِّ عِندَْ مُلاَقَاتهِ مَحْبُوبَهُ ومُفَاجَأَتهِ 
لَــهُ رَوْعَةٌ شَــدِيدَةٌ، ومنِهُْ قَوْلُهُمْ: «جَمالٌ رَائعٌِ»، وسَــبَبُ هَذَا 

ا لاَ يَعْرِفُهُ أكْثَرُ النَّاسِ.  وْعَةِ ممَِّ الحَيَاءِ والرَّ
فَــإذَا فَاجــأَ المَحْبُــوبُ مُحِبَّــهُ، ورَآهُ بَغْتَةً، أَحَــسَّ القَلْبُ

بهُِجُومِ سُلْطَانهِِ عَلَيْه، فَاعْتَرَاهُ رَوْعَةٌ وَخَوْفٌ. 
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ا حَيَاءُ العُبُودِيَّةِ: فَهُــوَ حَيَــاءٌ مُمُتــزِجٌ مـِـنْ مَحَبَــةٍ ٨ – وأَمَّ
تـِـهِ لمَِعْبُــودِهِ، وأَنَّ وَخَــوْفٍ، ومُشَــاهَدَةِ عَدَم صَــلاَحِ عُبُودِيَّ

تُهُ لَهُ تُوجِبُ اسْــتحِْيَاءَهُ منِهُْ لا  قَدْرَهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ منِهَْا، فَعُبُودِيَّ
مَحَالَةَ.

ةِ: فَحَيَــاءُ النَّفْــسِ العَظيِمــةِ رَفِ والعِزَّ ا حَيَاءُ الشَّ ٩ – وأَمَّ
الكَبيِــرَةِ إذا صَدَرَ منِهَْا مَا هُوَ دُونَ قَدْرِها منِْ بَذْلٍ أوْ عَطَاءٍ أو 

ةٍ.  إحِْسَانٍ، فإنَّهُ يَسْتَحْيي مَعَ بَذْلهِِ حَيَاءَ شَرفِ نَفْسٍ وعِزَّ
ا حَيَاءُ المَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ: فَهُــوَ حَيَــاءُ النُّفُــوسِ ١٠ – وأَمَّ

فيِعَــةِ مـِـنْ رِضَاهَــا لنِفَْسِــهَا بالنَّقْــصِ،  ــريفَةِ الْعَزِيــزَةِ الرَّ الشَّ
ونِ، فَيَجِدُ نَفْسَــهُ مُسْتَحْييًِا منِْ نَفْسِهِ، حَتَّى كَأَنَّ وقَناَعَتهَِا بالدُّ

لَهُ نَفْسَــيْنِ، يَسْــتَحْيي بإحْدَاهُمَا منَِ الأخُْرَى، وهَذَا أَكْمَلُ مَا 
يَكُــونُ مـِـنَ الحَيَاءِ، فإنَّ العَبْدَ إذَا اسْــتَحْيَا منِْ نفَْســهِ فَهُوَ بأَِنْ

يَسْتَحْييَ منِْ غَيرِهِ أَجْدَر (١).

«مدارج السالكين» (٢٦١/٢ – ٢٦٤) بتصرف.   (١)



- ٢٩ -

ــائرِينَ»:  قَالَ أَبُو الفِدَا إســماعيل الهرويُّ في «مَنَازِل السَّ
دُ منِْ تَعْظيِمٍ لِ مَدَارجِ أَهْلِ الْخُصُــوصِ، يَتَوَلَّ «الْحَيَــاءُ منِْ أَوَّ

مَنوُطٍ بوُِدٍّ»(١). 
قَــالَ ابنُ القَيِّم: يَعْنيِ أَنَّ الحَيَــاءَ حَالَةٌ حَاصِلَةٌ من امْتزَِاجِ

دَ بَيْنهَُمَا الحَيَاءُ(٢). ةِ، فإذا اقْتَرَنَا تَوَلَّ التَّعْظيِمِ بالمَوَدَّ
ــدُهُ منِْ شُــعُورِ القَلْــبِ بمَِا يُسْــتَحْيَا  وَقَــالَ بعضهــم: تَوَلُّ
دُ منِْ هَذَا الشُــعُورِ والنُّفْرَةِ حَالَةٌ هيَ منِْــهُ، ونُفْرَتـِـه عَنهُْ، فَيَتَوَلَّ

الحَيَاءُ(٣). 
قَــالَ ابنُْ القَيِّم: وَلاَ تَنَافيِ بَيْنَ هذه الأقَْــوَالِ؛ لأنََّ للِْحَيَاءِ

ةَ أسْبَابٍ، وكُلٌّ أشَارَ إلى بَعْضِهَا (٤).  عِدَّ

«مدارج السالكين» (٢٧٤/٢)، نقلاً عن «منازل السائرين».   (١)
«نفسه».   (٢)

«نفسه» (٢٧٥/٢).   (٣)
«نفسه».   (٤)
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دُ الحَيَاءُ منِْ عِلْم العَبْدِ بنِظََرِ الحَقِّ إليهِ، فيَجْذِبُهُ وقَــدْ يَتَوَلَّ
لِ المُجَاهَدَةِ، ويَحْمِلُهُ عَلَى اسْتقِْبَاحِ الجِناَيَةِ،  ذلك إلى تَحَمُّ

كْوَى(١). ويُسْكتُِهُ عَنِ الشَّ
وقــد يتولد الحياء من «مشــهد النعمة والإحســان»، فإن 
الكريم لا يقابل بالإساءة مَن أحسن إليه، وإنما يفعله اللئيم، 
فيمنعه – أي: الكريم – مشــهد إحســانه إليــه، ونعمته عليه 
مــن عصيانه، حياءً منــه أن يكون خيره وإنعامــه نازلاً عليه، 
ومخالفته صاعدة إليه، فمَلَكٌ ينزل بهذا، ومَلَك يعرج بهذا، 

فأَقْبحِْ بها من مقابلة!. 
قال الجنيــد -رحمه الله تعالى-: «الحيــاء رؤيةُ الآلاء، 
ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تســمى الحياء، وحقيقته 
خُلُــق يبعث على تــرك القبائح، ويمنع مــن التفريط في حق 

صاحب الحق» (٢). 

«نفسه».   (١)
«رياض الصالحين» ص (٢٤٦).   (٢)
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فإذا كان الإنسان يخزى أن يسيء إلى من أحسن إليه من 
البشر، ويستحيي ممن أســدى إليه معروفًا أن يقابله بالنُّكْر، 
فيكــف لا يســتحيي الإنســان من ربــه واهبِ النعــم التي لا 

تُحصى؟!. 
: «اجعــل مراقبتك لمن  قــال محمــد بن علــيٍّ الترمــذيُّ
لا تغيــب عــن نظره إليــك، واجعل شــكرك لمــن لا تنقطع 
نعَِمُــه عنــك، واجعل طاعتَك لمن لا تســتغني عنه، واجعل 
خضوعك لمــن لا تخرج عن مُلكه وسُــلطانه»، فلو لم يَرِد 

بالحياء شرع، لاستلزمه العقل واستحسنه، قال الشاعر: 
(١)

عن يوسف بن الحسين قال: سمعت ذا النون يقول: لله 
عباد تركوا الذنب استحياءًا من كرمه بعد أن تركوه خوفًا من 

عقوبته، ولو قال لك: 

هب: بمعنى ظُنَّ وافترض، وهو فعل جامد ملازم للأمرية.   (١)
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 «اعمل ما شــئتَ، فلستُ آخُذُكَ بذنبٍ»؛ كان ينبغي لك 
ا  أن يزيدَك كرمُه اســتحياءًا منه، وتركًا لمعصيته إن كنتَ حر�

كريمًا عبدًا شكورًا، فكيف وقد حذرك(١)؟!
عن محمد بن الفضل قــال: «الحياء يتولد من النظر إلى 
إحســان المحســن، ثم من النظر إلى جفائك إلى المحسن، 

فإذا كُنْتَ كذلك؛ رُزِقْتَ الحياءَ إن شاء الله»(٢). 
وقــال ذو النون: «اعلموا أن الذي أهــاج الحياء من الله 
-عز وجل- معرفتُهم بإحســان الله إليهم، وعلمهم بتضييع 
ما افترض الله عليهم من شــكره، وليس لشــكره نهاية، كما 

ليس لعظمته نهاية»(٣).

«شعب الإيمان» رقم(٧٧٤٥).   (١)
«نفسه» رقم (٧٧٤٤).   (٢)
«نفسه» رقم (٧٧٤٢).   (٣)
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روى قتادة عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
، -صلــى الله عليه وســلم-: «

، » ،

، » ، ؟»،

، ،

،« ،

، (٢) ،«(١) »

حَسِب  فعلٌ  أنه  إما  معصية  من  السلام-  -عليهم  الأنبياء  إلى  نسب  ما   (٢)
النبي أنه يرضي االله -عز وجل- فلم يوافق رضا االله، أو أنه من باب ترك 
الأوْلى، ومن باب «حسنات الأبرار سيئات المقربين»، فالأنبياء -عليهم 
السلام- معصومون من أن يقع منهم ما يُزْرِي بمراتبهم العالية، ومناصبهم 
=السامية، ولو فرضنا أنه وقع منهم شيء من المخالفة فإنهم يتداركون ذلك 
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،«(١) » ،

،« » ،

» ، ،

،« » ، ،«
» ، ،

، ،« ،

بالتوبة والإخلاص، وصِدق الإنابة إلى االله -عز وجل- حتى ينالوا بذلك 
أعلى الدرجات، فتكون درجاتهم بذلك أعلى من درجة من لم يرتكب 

  ª  ©   ̈ §   ¦  ¥  ¤  £  ¢ ] :شيئًا من ذلك، كما قال تعالى
»  ¬] [طه: ١٢١، ١٢٢].

مرسلاً كان  وقد  معه،  مؤمنًا  كان  إلا من  يبق  لم  لأنه  الطوفان؛  بعد  أي:   (١)
بالحادث  اتفق  وإنما  بعثته،  أصل  من  يكن  لم  العموم  هذا  لأن  إليهم، 
الخلق في الموجودين بعد هلاك سائر الناس،  الذي وقع، وهو انحصار 
وأما نبينا -صلى االله عليه وسلم- فعموم رسالته من أصل البعثة، فثبت 

اختصاصه بذلك. انظر: «فتح الباري» (٢/ ١٤،١٥).

=



- ٣٥ -

، ،« »

،« » ،

، ، » ،

»، قال: قال رســول الله 
، ، -صلــى اللــه عليه وســلم-: «

، ، ،

» الحديث(١). ، ، ، ،

وعــن محمــد بن حاتــم قال: قــال الفضيل بــن عياض: 
«لــو خُيِّرتُ بين أن أُبعث فأدخل الجنــة، وبين أن لا أُبعث؛ 
لاختــرت أن لا أبعــث»، قيــل لمحمــد بــن حاتــم: هذا من 
الحياء؟ قال: نعم، هذا من طريق الحياء من الله -عز وجل-. 
وعــن علقمة بــن مرثــد قــال: «كان الأســود يجتهد في 
العبــادة، ويصوم حتــى يخضر ويصفر، فلمــا احتُضِر بكى، 
فقيل له: «ما هذا الجزع؟»، قال: «ما لي لا أجزع؟ ومن أحق 
رقم  ومسلم   ،(٧٤١٠) رقم   (٣٩٢/١٣) «التوحيد»  في  البخاري  رواه   (١)

 .(١٩٤)
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بذلــك مني؟ والله لــو أُتيت بالمغفرة مــن الله -عز وجل- 
نــي الحياء منــه مما قد صنعت، إن الرجــل ليكون بينه  لأهمَّ
وبين الرجــل الذنبُ الصغير فيعفو عنه، ولا يزال مســتحييًا 

منه». 
وأنشد بعضهم: 

وقال الحســن: «لو لم نبكِ إلا للحيــاء من ذلك المقام؛ 
لكان ينبغي لنا أن نبكي فنطيل البكاء». 

(١)

«شعب الإيمان» (٤٦٠/٥).   (١)
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ورُوي عــن أبي حامــد الخلقاني أنه أنشــد الإمام أحمد 
هذين البيتين: 

فأمــره أحمــد بإعادتهما عليــه، فأعادهما عليــه، فدخل 
أحمد داره، وجعل يرددهما، ويبكي. 
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r r r
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ويكفي الحياءَ خيرًا كونُه على الخير دليلاً، إذ مبدأ الحياء: 
انكســار وانقباض يلحق الإنسان مخافةَ نســبته إلى القبيح، 
ونهايتــه: ترك القبيح، وكلاهما خير، عــن أبي نُجيد عِمران 
ابــن حصين الخزاعي -رضــي الله عنهما- أن رســول الله 
 ،(١)« -صلى الله عليه وســلم- قال: «
فقال بشَُــيْرُ بــن كعب(٢): «مكتــوب في الحكمــة (٣): إن منه 

أخرجه البخاري في «الأدب»: باب الحياء (٥٢١/١٠)، رقم (٦١١٧)،   (١)
ومسلم رقم (٣٧)، وأبو داود (٤٧٩٦)، وأحمد (٤٢٧/٤). 

التابعي  البصري  العدوي  مصغرًا،  المعجمة  وفتح  الموحدة،  بضم   (٢)
الجليل. 
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وقــارًا (١)، ومنــه ســكينة (٢)»، فقــال عمــران: «أحدثــك عن 
رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم- وتحدثنــي عــن 

صحفك؟».
ورواه حميــد بن هلال، عن بُشَــير بن كعب، عن عِمران 
ابــن حصيــن -رضي اللــه عنهمــا- قال: قــال رســول الله

»، فقال بشــير:   -صلى الله عليه وســلم-: «
فقلــت: «إن منه ضعفًا، وإن منه عجــزًا»(٣)، فقال: «أحدثك 

أي: حِلمًا ورزانة.   (١)

=
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عــن رســول اللــه -صلــى اللــه عليــه وســلم-، وتجيئنــي 
بالمعاريــض(١)؟ لا أحدثــك بحديــثٍ ما عرفتُــك»، فقالوا: 
«يا أبا نجيد، إنه طيب الهوى(٢)، وإنه... وإنه...»، فلم يزالوا 

ث. به حتى سكن، وحَدَّ

والجواب عن ذلك: أن هذا المانع ليس من الحياء حقيقة، بل هو عجز 
الحياء  أما  مجازًا،  حياءً  العرف  أهلُ  عليه  يطلِق  وإنما  ومهانة،  وخور 
حق  في  التقصير  من  ويمنع  القبيح،  ترك  على  يبعث  خُلُق  فهو  الحقيقي 

كل ذي حق. 
عيناه»،  ت  احْــمَــرَّ حتى  عمران  «فغضب  داود:  وأبــي  مسلم  عند  جاء   (١)
قال النووي -رحمه االله-: «وأما إنكار عمران -رضي االله عنه- فلكونه 

قال: «منه ضعف» بعد سماعه قولَ النبي -صلى االله عليه وسلم-: «
 .«

ومعنى قوله: «وتجيئني بالمعاريض» أي: تأتي بكلام في مقابلته، وتعترض 
بما يخالفه. 

تنبيه: نستطيع في ضوء ما تقدم أن نرد ما زعمه الراغب في «الذريعة» ص 
(١٤٥) من أن «الحياء مركب من جُبْن وعفة، ولذلك لا يكون المستحيي 

=

=
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قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- 
فاسقًا، ولا الفاسق مستحييًا؛ لتنافي اجتماع العفة والفسق، وقلَّ ما يكون 
الشجاع مستحييًا، والمستحيي شجاعًا؛ لتنافي اجتماع الجبن والشجاعة» 
اهـ. لأن قوله: «جبن» توأم قول بشير لعمران -رضي االله عنه-: «ضعف، 
ضٌ لعموم قول الصادق المصدوق -صلى االله عليه  وعجز»، وكلاهما تَعَرُّ
»، وقد قال ابن شهاب الزهري: «دَعُوا السنة  وسلم-: «

تمضي، لا تعرِضوا لها بالرأي».

والرجل الفاضل الحيي يتخوف على مكارمه ومحامده أن يضيع بهاؤها، 
الوجدان، فحياء مثل هذا  وينطفئ سناؤها، بما يجرح الشعور، ويُحرج 
ل ذلك  من أمارات الشجاعة؛ لأن الحيي الكريم يجود بإراقة دمه، ويفضِّ
العار، وهذا من  الفرار، ويتقي  يستحيي من  إراقة ماء وجهه، فتراه  على 
أعلى الشجاعة، وقد قرنت العربُ بين المدح بالشجاعة والمدح بالحياء، 

نحو قول الشاعر: 

وقول الآخر: 

وقول ليلى الأخيلية: 

المقيم في  الخادر:  مأسدة، والأسد  الكوفة، وهي  موضع قرب  ان:  وخِفَّ
عرينه، وهو خِدره.

=
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ما ملخصه: 
هَا وَأَعْظَمِهَا قَدْرًا   «خُلُقُ الحَيَاءِ منِْ أفْضَلِ الأخَْلاَقِ وأَجَلِّ
ةُ الإنْسَانيَِّةِ، فَمَنْ لا حَيَاءَ فيه لَيْسَ وأَكثرِهَا نَفْعًا، بَلْ هُوَ خَاصَّ

مُ وصُورَتُهُمَــا الظَّاهِرَةُ،  معــهُ منَِ الإنســانيةِ إلاَّ اللَّحْمُ والــدَّ
كمــا أنَّهُ ليسَ معهُ من الخَيْرِ شــيءٌ، ولَوْلاَ هذا الخُلُقُ لَمْ يُقْرَ
يْفُ، ولَمْ يُوفَ بالوَعْدِ، ولَمْ تُؤَدَّ أَمَانَةٌ، ولَمْ تُقْضَ لأحَدٍ الضَّ

بَه،  جُلُ الجَمِيلَ فَآثَــرَهُ، والقبيِحَ فَتَنكََّ ى الرَّ حَاجَةٌ، ولا تَحــرَّ
وَلاَ سَــتَرَ لَهُ عَــوْرَةً، ولا امْتَنعََ منِْ فاحِشَــةٍ، وكَثيرٌ منَِ الناسِ

لَوْلاَ الحَيَاءُ الذي فيه لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا منَ الأمُُورِ المُفْتَرَضَةِ علَيْهِ، 
ا، ولَمْ يَصِلْ لَهُ رحِمًا، ولا بَرَّ لَهُ وَالدًِا؛  ولَمْ يَرْعَ لمَِخْلُوقٍ حَق�
، وهُوَ رَجَاءُ عَاقبَِتهَِا  ا دِينيٌِّ فَــإنَّ البَاعِثَ عَلَى هذه الأفَْعَــالِ إمَّ
، وهُوَ حَيَاءُ فَاعِلهَا منَِ الخَلْقِ؛  ا دُنْيَويٌّ عــادِيٌّ الحمِيدَة، وإمَّ
ا منَِ الْخَالـِـقِ أو منَِ الْخَلاَئقِ لَمْ فَقَــدْ تَبَيَّــنَ أنَّهُ لوْلاَ الْحَيَاءُ إمَّ

يَفْعَلْهَا صَاحِبُهَا». 



- ٤٤ -

ثُــمَّ قــال -رحمــه اللــه تعالــى-: إنَّ للإنســان آمرَِيْــنِ
وَزَاجِرَيْــنِ، فله آمرٌِ وزَاجِرٌ منِْ جِهَةِ الحَيَاءِ، فإذا أَطَاعَهُ امْتَنعََ

مـِـنْ فعِْــل كُل ما يَشْــتَهِي، ولَهُ آمـِـرٌ وزَاجِرٌ مـِـنْ جِهَةِ الهَوَى 
والشــهوة والطَّبيعةِ، فَمَنْ لَمْ يُطعِْ آمـِـرَ الحَيَاءِ وزَاجِرَهُ، أَطَاعَ

» (١) اهـ.  هْوَةِ ولاَ بُدَّ آمرَِ الهَوَى والشَّ

r r r

الحيــاء من خصائــص الإنســان، وغريزة فيــه، وإن كان 
اســتعماله على وفق الشرع يحتاج إلى اكتساب وعلم ونية، 
فإنه يردع عن ارتكاب كل ما يشتهيه فلا يكون كالبهيمة (٢). 

r r r

بتصرف من «مِفتاح دار السعادة» ط. دار عالم الفوائد (٧٨٨/٢ - ٧٩١).   (١)
تقدم الكلام على الحياء الغريزي، ص (١٠).   (٢)



- ٤٥ -

عــن ابــن عمــر -رضــي اللــه عنهمــا- أن رســول اللــه 
، -صلى الله عليه وســلم- قال : «

.(١) « ،

قــال الطيبــي: «فيــه رائحة التجريــد (٢)، حيــث جرد من 
الإيمان شــعبةً منه، وجعلها قرينة له على ســبيل الاستعارة، 

كأنهما رضيعا لبان ثدي، تقاسما على أن لا يفترقا» (٣) اهـ.
وعــن ابــن عبــاس -رضي اللــه عنهمــا- قــال: «الحياء 
والإيمــان فــي طَلَقٍ(٤)، فــإذا انتُزع أحدُهما مــن العبد؛ اتبعه 

الآخر» (٥). 
رواه الحاكم في «المستدرك» (٢٢/١)، وقال: «صحيح على شرطهما»،   (١)

، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم (٣١٩٥).  وأقره الذهبيُّ
ا، وقَصْرُ الاعتبار عليها، أو: ما  ذهني� التجريد: عزل صفة أو علاقة عزلاً   (٢)

يترتب على ذلك. 
نقله عنه في «فيض القدير» (٤٢٦/٣).   (٣)

لق هاهنا: حَبْل مفتول شديد الفتل، أي: هما مجتمعان لا يفترقان،  «الطَّ  (٤)
ا في حبلٍ أو قيد» اهـ. من «النهاية» لابن الأثير (١٣٤/٣).  كأنهما قد شُدَّ

«شعب الإيمان» رقم (٧٧٢٥).  (٥)



- ٤٦ -

وعــن ابن عمــر -رضــي اللــه عنهمــا- أن رســول الله 
-صلــى الله عليه وســلم- مَرَّ على رجل مــن الأنصار وهو 
يعظ(١) أخاه في الحياء (٢)، وفي رواية: وهو يعاتب أخاه على 
الحياء، يقول: «إنك لتســتحيي»، حتى كأنه يقول: «قد أَضَرَّ
،(٣) بك»، فقال رســول الله -صلى الله عليه وســلم-: «

 .(٤) «

الوعظ: زجر يقترن بتخويف، وكان ينصح له أن لا يُكثر منه، ويذكر ما   (١)
يترتب على ملازمته من المفسدة وضياع المال وخسران الربح، كما في 

«فضل االله الصمد» (٦١/٢). 
استيفاء  من  يمنعه  ذلك  فكان  الحياء،  كثير  الأخ  وكان  سببية،  هنا  (في)   (٢)

حقوقه. 
ني، ثم زاده في ذلك ترغيبًا لحكمه  » أي: اتركه على هذا الخلق السَّ »)  (٣)
جَرَّ له  الحق  استيفاء  الحياء يمنع صاحبه من  بأنه من الإيمان، وإذا كان 
ا،  مستحق� له  المتروك  كان  إذا  سيما  الحق، ولا  ذلك  ذلك تحصيل أجر 
والظاهر: أن الناهي ما كان يعرف أن الحياء من مكملات الإيمان، فلهذا 
وقع التأكيد، وقد يكون التأكيد من جهة أن القضية في نفسها مما يهتم به، 

وإن لم يكن هناك منكر) اهـ. من «فضل االله الصمد» (٦١/٢). 
رواه البخاري في «الأدب»: باب الحياء (٤٣٣/١٠)، ومسلم رقم (٣٦).   (٤)



- ٤٧ -

وعــن أبــي هريــرة -رضي اللــه عنه- قــال رســول الله 
-صلــى اللــه عليه وســلم-: «

، : ،

 .(١)« ،

ويُروى عن ســليمان -عليه الســلام-: «الحيــاء نظِام(٢)
الإيمان، فإذا انْحَلَّ النظامُ ذَهَبَ ما فيه»(٣). 

وقــال إياس بن قرة: كنــت عند عمر بن عبد العزيز فذُكِر 
عنده الحياء، فقالــوا : الحياء من الدين، فقال عمر: «بل هو 

الدين كله»(٤).

رواه البخاري في «الإيمان» باب أمور الإيمان (٥١/١ – فتح) رقم (٩)،   (١)
ومسلم – واللفظ له – رقم (٣٥)، وغيرهما. 

النظام: الخيطُ يُنْظَم فيه اللؤلؤ وغيره، ويقال: نظام الأمر: قِوامُه وعِماده.   (٢)
ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٢٧٧/٢).  (٣)

«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ص (١٩).   (٤)



- ٤٨ -

وعــن أبــي هريــرة -رضي اللــه عنه- قــال رســول الله 
،(١) –صلى الله عليه وســلم-: «

 .(٤) « ،(٣) (٢) ،

فجعل -صلى الله عليه وســلم- البــذاءة مقابلة للحياء، 
وقريب من البذاءة الفحش والوقاحة، قال -صلى الله عليه 

، وســلم-: «
.(٥) «

انظر: شرح معناه ص (٤٦) وما بعدها.   (١)
صدقًا،  الكلام  كان  وإن  المنطق،  في  والفحش  السفاهة،  لغةً:  البذاءة   (٢)
والفُحْشُ: ما اشتد قبحه من ذنوب ومعاصٍ، ويجري أكثر ذلك في ألفاظ 
الوِقاع وما يتعلق به، فإن لأهل الفساد عباراتٍ صريحةً فاحشةً، أما أهل 
الصلاح فيتحاشَوْن ذلك، ويعبرون عنه بغير لسانهم، أو بالكناية عن كل 

ما يُستحيا منه من الألفاظ. 
الجفاء: الطرد، والإعراض، وترك الصلة والبر.   (٣)

«حسن  وقال:   ،(٢٠١٠) والترمذي   ،(٥٠١/٢) أحمد  الإمام  أخرجه   (٤)
الصحيحة»  «السلسة  وانظر:   ،(١٩٢٩) حبان  ابن  وصححه  صحيح»، 

رقم (٣٣٨١)، و«فيض القدير» (٤٢٨/٣). 
حسن  «حديث  وقال:  والصلة»،  «البر  في   (١٩٧٤) الترمذي  رواه   (٥)
=غريب»، وابن ماجه (٤١٨٥) في «الزهد»، والبغوي في «شرح السنة» رقم 



- ٤٩ -

وعن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه 
وســلم- قــال: «

.(١)« ،

ــقوة:  وقال الفضيل بن عياض: «خمس من علامات الشِّ
القسوةُ في القلب، وجمودُ العين، وقلة الحياء، والرغبة في 

الدنيا، وطولُ الأمل»(٢).
وعــن أم المؤمنيــن عائشــة -رضــي الله عنهــا- قالت: 
«لم يكن رســول الله -صلى الله عليه وســلم- فاحشًــا ولا 
ابًا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة،  متفحشًا ولا صَخَّ

ولكن يعفو ويصفح»(٣).
(٣٥٩٦)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٢٠١٤٥)، وقال محقق «شرح 

السنة»: «سنده صحيح». 
أخرجه بنحوه الترمذي رقم (٢٠٠٢) في البر والصلة، وقال: «هذا حديث   (١)
حسن صحيح»، والبغوي في «شرح السنة» رقم (٣٤٩٦)، وأخرج صدره 
الإمام أحمد (٤٤٢/٦)، وأبو داود (٤٧٩٩)، وقال محقق «شرح السنة»: 

«سنده صحيح». 
«مدارج السالكين» (٢٧١/٢).   (٢)

رواه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (٨٢٩٧).   (٣)

=



- ٥٠ -

وعــن عبــد الله بــن عمــرو -رضي اللــه عنهمــا- قال: 
«لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- فاحشًا ولا متفحشًا، 

.(١) « وكان يقول: «
قال أبو حاتم: «فإذا لزم المرء الحياء كانت أسباب الخير 
منــه موجودة، كما أن الواقِح إذا لزم البذاء كان وجود الخير 
منه معدومًا، وتواتر الشر منه موجودًا؛ لأن الحياء هو الحائل 
بيــن المرء وبيــن المزجــورات كلها، فبقــوة الحياء يضعف 

ارتكابه إياها، وبضعف الحياء تقوى مباشرته إياها»(٢) اهـ. 
وأنشد محمد بن عبد الله البغدادي: 

(٣)

رواه البخاري (٥٦٦/٦) رقم (٣٥٥٩).   (١)
«روضة العقلاء ونزهة الفضلاء» ص (٥٨).   (٢)

انظر: «الآداب الشرعية» (٢٢٧/٢).   (٣)



- ٥١ -

وقال ســليمان: «إذا أراد الله بعبدٍ هلاكًا نزع منه الحياء، 
تًا» (١).  فإذا نُزع منه الحياء؛ لم تلقه إلا مقيتًا مُمَقَّ

 : وقال العَرجيُّ

(٢)(٤) (٣)

قــد ثبــت عن النبــي -صلى اللــه عليه وســلم- أنه قال: 
 .(٥) « »

«مكارم الأخلاق» ص (٨٩).   (١)

الخِدْن: الصديقُ، والصديقُ في السر.   (٣)
الخَنا: الفحش في الكلام.   (٤)
تقدم تخريجه ص (٣٣).   (٥)



- ٥٢ -

قــال بعضهم: كيف جعل الحياء – وهو غريزة – شــعبة 
من الإيمان – وهو اكتساب؟ 

والجواب في ذلك: أن المســتحيي ينقطــع بالحيــاء عن 
المعاصي، فصــار كالإيمان الذي يقطع عنهــا، ويحول بين 

المؤمن وبينها (١).
وقال ابن الأثير في هذا الحديث: 

 «... وإنما جعله بعض الإيمان؛ لأن الإيمان ينقسم إلى: 
ائتمــارٍ بما أمــر الله به، وانتهــاءٍ عما نهى اللــه عنه، فإذا 

حصل الانتهاء بالحياء كان بعضَ الإيمان» (٢). 
وحكــى الإمام النووي -رحمه الله تعالى- عن القاضي 
عيــاض قولــه: «إنمــا جعل الحياء مــن الإيمــان – وإن كان 
غريزة – لأنه قد يكون تخلقًا واكتســابًا، كســائر أعمال البر، 
وقد يكون غريزة، ولكن استعماله على قانون الشرع يحتاج 

«لسان العرب» (٢١٧/١٤).  (١)
«النهاية في غريب الحديث والأثر» (٤٧٠/١).   (٢)



- ٥٣ -

إلى اكتســاب، ونيــة، وعلم، فهو من الإيمــان بهذا، ولكونه 
باعثًا على أفعال البر، ومانعًا من المعاصي» (١) اهـ. 

أمــا إذا سُــلب العبدُ الحياءَ المكتســب والغريــزي، فإنه 
لا يبقــى له ما يحجــزه عن القبائــح والدنايا، فصــار كأنه لا 
إيمان له، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال رســول الله 

، -صلــى الله عليه وســلم-: «
 .(٢) « ، ،

إذا كان الحيــاء من الإيمان؛ فماذا عن وجود حياء ظاهر 
عند بعض الكافرين ؟

والجواب بمعونة الملكِ الوهاب: 
- أن الحياء الذي هو شعبة من شعب الإيمان هو الحياء 
الشرعي التكليفي، الذي لا بد فيه من اكتساب ونية، والحياء 
الــذي قد يوجد عند الكافر هو الحياء الغريزي الجِبلِّي، ولا 

«شرح النووي لصحيح مسلم» (٥/٢).   (١)
تقدم تخريجه ص (٤٣).   (٢)



- ٥٤ -

مانــع من أن يوجد في كافرٍ تبقى لديه من رصيد الفطرة الســوية 
قدر لم تفسده العوامل البيئية. 

- والحيــاء الشــرعي يفتقــر إلــى نيــة التقــرب بــه إلــى الله 
تعالــى، ولا يصــح ذلــك مــن كافر لعــدم صحــة نيتــه (١)؛ لأنه 

لا يعرف ربه. 
ــن الكافــر باكتســاب الحياء، فإن قُصــارى ذلك  - ولــو تَدَيَّ
أن يكــون متقربًا إلى الله بشــعبة من شــعب الإيمــان، ولا يلزم 
مــن ذلــك أن يكون مؤمنـًـا، ومن المعلــوم أن شــعبة «لا إله إلا 
اللــه» التــي هــي أعلى شــعب الإيمــان؛ شــرط فــي صحة كل 
مــا بعدهــا من الشــعب (٢)، فمهمــا أتــى العبد بشــعب الإيمان 
– بــدون أن يأتــي بشــهادة التوحيــد – فإنهــا باطلــة، لا تصح، 
ولا تنفعه في الآخرة، لكن قد يشاء الله (٣) تعالى مكافأته عليها 
يشترط لصحة النية أن يكون مَن صدرت عنه النية من الذين تصح منهم   (١)

العبادة، أي مسلمًا عاقلاً مميزًا. 
ط.   ،(٣٢  ،٣١) ص  القيم  لابن  تاركها»  وحكم  الصلاة  «كتاب  انظر:   (٢)

المكتبة السلفية، ط. ثانية ١٣٩١ هـ. 
[   +   *   )   (   '   &   %   $   #        "   !  ] تعالى:  لقوله   (٣)

[الإسراء: ١٨]. 



- ٥٥ -

فــي الدنيا فقــط؛ لقوله -صلى الله عليه وســلم-: «
، ، ،

،

 .(١) «

«الكلمة  وانظر:   ،(١٢٣/٣) أحمد  والإمام   ،(٢١٦٢/٤) مسلم  رواه   (١)
المقدسة» للمؤلف ص (٣١-٤٠). 



- ٥٦ -

r r r

نقله عنه في «فضل االله الصمد» (٥٥/٢).   (١)



- ٥٧ -

فــإن الوجــه المصــون بالحيــاء كالجوهــر المكنون في 
الوعــاء، ولــن يتزيــن إنســان بزينــة هــي أبهــى ولا أجمــل 
مــن الحيــاء، عن أنــس -رضي الله عنــه- قال رســول الله 
، -صلى الله عليه وسلم-: «

 .(١) «
» أي: عابه، والشين: العيب، قال الطيبي:  وقوله: «
رَ أن يكــون الفحــش أو الحياء في  «فيــه مبالغــة، أي لو قُــدِّ
جماد لشــانه أو زانه، فكيف بالإنسان؟ وأشار بهذين إلى أن 
الأخلاق الرذلة مفِتاح كل شر، بل هي الشر كله، والأخلاق 

الحسنة السنية مفتاح كل خير، بل هي الخير كله»(٢) اهـ. 
فمِــن ثَمَّ قيــل: «الإيمان عُريان، ولباســه التقوى، وزينته 

الحياء». 
وعن ابن الأعرابي: قال بعض العرب: 

تقدم تخريجه ص (٤٣).   (١)
نقله عنه المناوي في «الفيض» (٤٦١/٥).   (٢)
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إن الله -سبحانه وتعالى- حيي ستِّير، يستحيي منِْ عبده 
–إذا دعــاه– أن يــرده خائبًا صِفْرَ اليدين، ويســتحيي من أن 
يفضحــه يوم القيامة بعد أن ســتره في الدنيا، ويســتحيي أن 

يعذب الرجل أو المرأة؛ وقد شاب شعرهما في الإسلام. 
فعن سلمان -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه 

، وســلم- قال :  «
 .(١) «

وعــن يعلــى بن أميــة -رضي اللــه عنه- أن رســول الله 
-صلى الله عليه وســلم- قال: «

 .(٢) « ،

«صحيح  وانظر:   ،(٥٥٦/٥) والترمذي   ،(٧٨/٢) داود  أبو  أخرجه   (١)
الترمذي» (١٧٩/٣)، و«صحيح ابن ماجه» (٣٣١/٢). 

أخرجه أبو داود (٤٠/٤)، والنسائي (٢٠٠/١)، والبيهقي (١٩٨/١)،   (٢)
 ،(٣٦٧/٧) «الإرواء»  في  الألباني  وصححه   ،(٢٢٤/٤) أحمد  والإمام 

وصحيح النسائي (٨٧/١). 
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ورُوي عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- مرفوعًا: «
–

 .(١) «
وكل نص يرد فيه وصفه تعالى بالحياء فهو حياء محمول 
علــى معنــى يليــق بــه -ســبحانه وتعالــى- ولا يشــبه حياء 
[7  6     5   43        2  1 المخلوقين [

[الشورى: ١١].

قــال الإمــام المحقــق ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله 
تعالــى-: «وأما حياء الرب تعالى مــن عبده فذاك نوع آخر، 
لا تدركــه الأفهام، ولا تكيفه العقول، فإنــه حياء كرم، وبر، 
وجود، وجــلال، فإنه تبــارك وتعالى حييٌّ كريم، يســتحيي 

الطبراني في «الأوسط»، وفيه صالح بن راشد، وثقه  الهيثمي: (رواه  قال   (١)
الزوائد»  «مجمع  من  اهـ.  ثقات)  رجاله  وبقية  ضعف،  وفيه  حبان،  ابن 
(١٤٩/١٠)، ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» رقم (٢٣)، وقال الألباني: 

«إسناده ضعيف». 
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من عبــده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صِفرًا، ويســتحيي أن 
يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام » (١) اهـ. 

وقــال المباركفوري -رحمــه الله تعالــى-: «قوله: (
 فعيل من الحيــاء، أي: كثير الحياء، ووصفه تعالى 
بالحيــاء يُحمل على ما يليق به كســائر صفاته، نؤمن بها ولا 

نكيفها» (٢) اهـ. 
فالله -عز وجل- مــع كمال غناه عن الخلق كلهم– من 
كرمه يســتحيي من هتــك الـمعاصي، وفضيحتــه، وإحلال 
العقوبة به، فيســتره بما يقيض له من أســباب الســتر، ويعفو 
عنــه، ويغفر له، ويتحبــب إليه بالنعم، ويســتحيي ممن يمد 

يديه إليه سائلاً متذللاً أن يردهما خاليتين خائبتين. 

«مدارج السالكين» (٢٦١/٢).   (١)
«تحفة الأحوذي» (٥٤٤/٩).   (٢)
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قــال  بــه،  اتصــف  مــن  أي:  الحيــاء»  «يحــب  ومعنــى 
التوربشــتي: «وإنمــا كان الله يحب الحياء والســتر؛ لأنهما 

خصلتان تُفضيان به إلى التخلق بأخلاق الله» (١) اهـ. 
وقــال الإمــام المحقق ابــن قيــم الجوزية -رحمــه الله 
تعالــى-: «... مــن وافــق اللــه فــي صفة مــن صفاتــه قادته 
تلــك الصفة إليه بزمامها، وأدخلته علــى ربه، وأدنته وقربته 
مــن رحمته، وصيَّرتــه محبوبًا له؛ فإنه ســبحانه رحيم يُحب 
الرحماء، كريــم يحب الكُرماء، عليم يحــب العلماء، قوي 
يحب المؤمن القوي، وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف، 
حَيــيٌّ يُحب أهــل الحياء، جميــل يحب أهــل الجمال، وتر 

يحب أهل الوتر» (٢) اهـ. 

«الجواب الكافي» ص (٧٧).   (٢)
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رُوى في أثر إلهي: يقول الرب -عز وجل-: «ما أنصفني 
ه، ويعصيني، ولا يستحيي  عبدي، يدعوني فأستحيي أن أَرُدَّ

مني» (٣).
وقال يحيى بن معاذ: «سبحان من يُذنبِ عبدُه، ويستحيي 
هو»، وعنه -رحمه الله تعالى- أنه قال: «من استحيا من الله 

مطيعًا، استحيا الله منه وهو مذنب» (٤). 
وشرحه ابن القيم فقال: 

 «من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى في حال طاعته؛ 
فقلبه مُطرِقٌ بين يَدَيْ ربه إطراقَ مُسْــتَحيٍ خَجِل، فإذا واقع 
ذنبًا استحيا الله -عز وجل- من أن ينظر إليه في تلك الحالة 
لكرامته عليه، فيستحيي أن يرى منِ وليِّه، ومَن يَكرم عليه ما 
يشينه عنده...، وفي واقع الحياة ما يشهد لذلك، فإن الرجل 

«مدارج السالكين» (٢٦٠/٢).   (٣)
«نفسه».  (٤)
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إذا اطلع علــى أخَصِّ الناس به، وأحبهــم إليه، وأقربهم منه 
مــن ولدٍ أو صاحب، أو ممن يحب منِ غيرهم وهو يخونه؛ 
فإنــه يلحقه من ذلــك الاطلاع حياء عجيــب، حتى كأنه هو 

الجاني، وذلك غاية الكرم» (١).

r r r

«نفسه».  (١)
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تقدم فــي حديث يعلى بن أمية: «
» (١)، وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: 
قال لي أَشَجُّ بني عَصَر: قال لي رسول الله -صلى الله عليه 
»، قال:  وســلم-: «
»، قــال: قلت:  قلــت: «وما هما ؟» قــال: «
»، قال: «الحمد  «قديمًــا كانتا فيَِّ أم حديثًا؟»، قــال: «
لله الذي جبلني على خَلَّتين يحبهما الله -عز وجل-» (٢). 

وعــن أبــي هريــرة -رضي اللــه عنه- قــال رســول الله 
-صلى الله عليه وســلم-: «

.(٣) «
تقدم تخريجه ص (٤١).   (١)
تقدم تخريجه ص (١٢).   (٢)

الألباني  وصححه   ،(٦٢٠٣)  ،(٦٢٠٢) «الشعب»  في  البيهقي  أخرجه   (٣)
بشواهده، كما في «الصحيحة» رقم (١٣٢٠). 
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فقــد بيَّــن -صلى اللــه عليه وســلم- أن الحيــاء لم يزل 
مُستحسَــنًا فــي شــرائع الأنبيــاء الأوليــن، وأنــه لــم يُرْفــع، 
ولم يُنسَْــخْ في جملة ما نســخَ الله من شــرائعهم، بل تداوله 

الناس بينهم، وتوارثوه عنهم، وتواصَوْا به قرنًا بعد قرن. 
فعن أبي مسعود البدري -رضي الله عنه- أن رسول الله 

-صلى الله عليه وســلم- قال: «
 .(١) « ،

إن الحيــاء يمنع من القبيح، وإذا اشــتد حياءُ المرءِ صان 
عِرْضَه، ودفن مســاوِيَه، ونشر محاسنه، ومن سقطت صبغة 
الحيــاء عن وجهه كما تســقط القشــرة الخضــراء عن العُود 
؛ فقد آذنت حياته الفاضلــة بالضمور، وتهيأ الحُطام  الغَــضِّ
الباقــي أن يكــون حطبًا للنــار، فيجترئ علــى المخالفات، 

ولا يبالي بالمحرمات. 
 ،(٢٠/٤٩) «المصنف»  في  الرزاق  وعبد   ،(٤٣٤/١٠) البخاري  رواه   (١)

والبغوي في «شرح السنة» (١٧٤/١٣). 
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وأنشد رجل من خزاعة: 

قال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- 
وهو يعدد عقوباتِ الذنوب والمعاصي: 

 «ومــن عقوباتهــا: ذَهابُ الحيــاء الذي هو مــادة الحياة 
للقلــب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذَهــابُ الخيرٍ أجمعه، 

وفي الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «
: »، وقال: «

»، إلــى أن قال -رحمــه الله 
تعالى-: 

والمقصــود: أن الذنوب تُضعِف الحيــاء من العبد حتى 
ربما انســلخ منه بالكلية، حتى إنه ربمــا لا يتأثر بعلم الناس 
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بســوء حاله، ولا باطِّلاعهــم عليه، بل كثيــر منهم يخبر عن 
حاله وقبيح مــا يفعله، والحامل له على ذلك انســلاخه من 
الحيــاء، وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه 

مطمع، كما قيل:

ومن لا حياء فيه ميت في الدنيا، شَــقِيٌّ في الآخرة، وبَيْنَ
رَفَيْنِ، وكُلٌّ ةِ الحَيَاءِ وَعَــدَمِ الغَيْرَةِ تَلاَزُمٌ من الطَّ نُوب وقلَِّ الذُّ

منِهُْمَا يَسْــتَدْعِي الآخرَ، ويَطْلُبُهُ حَثيِثًا، ومَنِ اسْــتَحْيَا منَِ الله 
عِنــدَ مَعْصِيَتـِـهِ اسْــتَحْيَا اللـهُ مـِـنْ عُقُوبَتهِِ يوم يَلْقَــاهُ، ومَنْ لَمْ

يَسْتَحْي منِْ مَعْصِيَتهِِ، لَمْ يَسْتَحْي اللـهُ منِْ عُقُوبَتهِِ» (١) اهـ.
وقال أيضًا -رحمه الله تعالى-: «ومنها: أنه ينســلخ من 
القلــب اســتقباحُها، فتصير له عادة، فلا يَســتقبح منِ نفســه 
رؤيــةَ الناسِ له، ولا كلامَهم فيه، وهذا عند أرباب الفســوق 
هو غاية التهتُّك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية،
عالم  دار  طبعة  الشافي»،  الدواء  عن  سأل  لمن  الكافي  «الجواب  انظر:   (١)

الفوائد ص (١٦٨ - ١٧٠) بتصرف. 
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ث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: «يا فلان عملتُ ويحدِّ
ــرْبُ من النــاس لا يُعافَوْنَ، وتُسَــدُّ كــذا وكذا»، وهــذا الضَّ

عليهــم طريــقُ التوبة، وتُغلق عنهم أبوابهــا في الغالب، كما 
قــال النبي -صلى اللــه عليه وســلم-: « 

،  ،(١)

، ،

» (٣) اهـ.  (٢) ، ،

r r r

«الجواب الكافي» ص (١٤١، ١٤٢).   (٣)
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أحدهما: ظاهــر، وهــو المشــهور: أي إذا لم تســتحِ من 
العيــب، ولــم تخــشَ العار ممــا تفعلــه؛ فافعل مــا تحدثك 
بــه نفســك من أغراضهــا حســنًا كان أو قبيحًــا، ولفظه أمر، 
ومعناه توبيخ وتهديد، وفيه إشــعار بأن الذي يردع الإنســان 
عن مواقعة الســوء هو الحياء، فإذا انخلع منه كان كالمأمور 

بارتكاب كل ضلالة، وتعاطي كل سيئة. 
قــال الحليمي: «المراد بــه الدلالة على أن عــدم الحياء 
يدعو إلى الاسترســال الذي لا يؤمَن أن يســوء عاقبته، وإن 
أعظــم الموانــع من القبائــح عند العقــلاء الــذم، وهو فوق 
عقوبة البدن، فمن طاب نفسًــا بالذم، ولم يخشه فلم يردعه 
عن قبيحٍ ما هو رادع؛ فلا يلبث شيئًا حتى يرى نفسه مهتوك 
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الســتر، مثلوب العِــرض، ذاهبَ ماءِ الوجــه، لا وزن له ولا 
قَــدْر، قد ألحقه النــاس بالبهائم، وأدخلوه فــي عِدادها، بل 
صار عندهم أســوأ حالاً منهــا، فنبه بهذا القــول على ما في 
ترك الاستحياء من الضرر، لينتهي عنه، ويستشعر من الحياء 

ما يردع عن إتيان القبيح، فيؤمن مغبته » (١) اهـ.
والآخر: أن يُحمــل الأمر على بابــه، ويكون المعنى: إذا 
كنت في فعلك آمنًا أن تســتحيي منه لجريك فيه على ســنن 
الصــواب، وليس من الأفعال التي يُســتحيا منها ؛ فاصنع ما 

شئت (٢). 
قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-: 

 «فالمعنــى – على الأول – يكون تهديدًا، كقوله تعالى: 
[فصلــت: ٤٠]، - وعلــى الثاني – يكون إذنًا  [ Q P O]

وإباحة، فإن قيل: فهل من ســبيل إلى حمله على المعنيين؟ 
قلــت: لا، ولا علــى قول مــن يحمل المشــترك على جميع 

«شعب الإيمان» للبيهقي (١٤٣/٦).   (١)
«النهاية» (٤٧١/٥).   (٢)
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معانيه، لما بين الإباحــة والتهديد من المنافاة، ولكن اعتبار 
أحد المعنيين يُوجب اعتبارَ الآخر» (١).

وذهب العيني في شرح الحديث إلى أنه يتضمن معنيين:
١ – معنى الوعيد، أي: افعل ما شئت تُجاز به.

٢ – أنــه على طريق المبالغة في الذم، أي: تركُكَ الحياءَ
أعظم مما تفعله. 

وقــال -رحمــه الله تعالــى-: «والحديث للتنويه بشــأن 
الحياء والحثِّ عليه» (٢). 

وقال ابنُ سِــيدَهْ: معنى الحديث: «أن من لم يستحِ صَنعََ
ما شــاء»، على جهة الذم لترك الحيــاء، وليس يأمره بذلك، 

وإنما هو أمر بمعنى الخبر (٣). 

r r r

«الجواب الكافي» ص (١٦٩).   (١)
انظر: «فضل االله الصمد» (٥٤/٢).   (٢)

«لسان العرب» (٢١٨/١٤).   (٣)
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عــن أبــي هريــرة -رضــي اللــه عنــه- قــال رســول الله
، -صلى الله عليه وســلم-: «
، ،

،(١)

، ، ،

، (٢) ،

، (٣) ،

، ،

(٤) ، ،

.(٥)«

الأُدرة (Hydrocele): انتفاخ الخُصية، لتسرب سائل في غلافها.   (١)
جمح: أسرع.   (٢)

الملأ: أشراف الناس إذا كانوا مجتمعين.   (٣)
ه به أثرُ الضرب في الحَجَر.  النَّدَبُ: أثر الجُرح إذا لم يرتفع عن الجلد، فشُبِّ  (٤)
(٢٧٨، ٣٤٠٤، ٤٧٩٩)، ومسلم رقم  أرقام  – البخاري  – بنحوه  رواه   (٥)
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قال أبو دهبل الجمحي يمدح رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-:

(١)

ومن حياء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما رواه مالك 
ابن صعصعة -رضي الله عنه- من تردد النبي -صلى الله عليه 
وســلم- بيــن ربه وبين موســى، وســؤال ربــه التخفيف في 
الصلاة حتى جعلها خمسًا، فقال له موسى -عليه السلام-: 

«ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك»، قال: «
 .(٢) « ،

 ،(٣٨٥/١) الباري»  «فتح  وانظر:   ،(٣٢١٩) رقم  والترمذي   ،(٣٣٩)
و«جامع الأصول» (٣٢٤/٢). 

انظر: «ديوان الحماسة» لأبي تمام (٥٢٤/٢).   (١)
رواه البخاري (٢٠٢/٧) رقم (٣٨٨٧)، ومسلم رقم (١٦٤)، والترمذي   (٢)

رقم (٣٣٤٣)، والنسائي (٢١٧/١، ٢١٨).



- ٧٤ -

وعن أبي ســعيد الخدري -رضي اللــه عنه- قال: «كان 
رســول الله -صلى الله عليه وسلم- أَشَدَّ حياءً من العذراء 

في خِدْرها، فإذا رأى شيئًا يكرهه، عرفناه في وجهه» (١). 
والخِدْر: ناحية البيت يلقى عليه سِتر، فتكون فيه الجارية 
البكر، والعذراء – إذا كانت متربية في سِــترها – تكون أشد 
حياءً لتسترها حتى عن النســاء، بخلاف الداخلة الخارجة، 
والمراد بالحديث الحالة التي تعتريها عند دخول أحدٍ عليها 
فيه، لا التي تكون عليها حالة انفرادها واجتماعها بمثلها فيه. 
والمقصــود أنه -صلى الله عليه وســلم- كان في حيائه 
الفطري أشــد من هذه البكر، وكان في الحياء المكتسب في 
الــذروة العليــا منه، وكان إذا كره شــيئًا، لا يتكلــم به لحيائه 
-صلــى اللــه عليه وســلم-، بل يتغيــر وجهــه، فنفهم نحن 
– الصحابــة -رضي اللــه عنهم- كراهته، فمــا أكرم خلقه 

-صلى الله عليه وسلم-!.

رواه البخاري (٥٦٦/٦)، ومسلم رقم (٢٣٢٠) – واللفظ له – وغيرهما.   (١)
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ويُروى عن عائشة -رضي الله عنها- قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله 
جُلِ شَيءٌ لَمْ يَقُلْ:  -صلى الله عليه وســلم- إذا بَلَغَهُ عَنِ الرَّ

.(١)« لمَِ قُلْتَ كَذَا وكَذا؟ ولكِنَّهُ يَعُمُّ فَيَقُولُ: «
وعنهــا -رضــي الله عنهــا- قالت: سَــأَلَتِ امــرأةٌ النبيَّ

– صلى الله عليه وســلم -: كيف تغتســل مــن حيضتها؟ 

قالت: فذكرت أنه علَّمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرِْصَة(٢) من 
رُ بها، قالت: «كيف أتطهر بها؟»، قال: « مَسْــك فَتَطَهَّ

!»، واســتتر بيده على وجهه، قالت عائشــة:  ،

، وعرفــتُ مــا أراد النبــي -صلــى الله عليه  واجتذبتُها إلــيَّ
وسلم- فقلت: «تتبعي بها أثر الدم»(٣).

         A   @  [] تعالى:  قوله  تأملت  وإذا   ،(٧٠) ص  الأخلاق»  «مكارم   (١)
  P         O   N   M   L   K   J     I   H   G    F   E   D   C   B
عليه وسلم- عن  االله  مَه -صلى  تكرُّ [التحريم: ٣]، علمتَ  الآية   [  Q
قط،  كريمٌ  استوفى  فما  الذنب،  استقصاء  عن  وإعراضه  الإدانة،  استيفاء 

وقال سفيان: «ما زال التغافل من فعل الكرام».
كة: قطعة من قطن أو صوف بها طِيب. فِرْصة مُمَسَّ  (٢)

البخاري رقم (٣١٤) (٤١٤/١)، ومسلم (٣٣٢)، وانظر: «شرح  رواه   (٣)
النووي» (١٣/٤ – ١٥). 



- ٧٦ -

تقرى: تتبع الحجراتِ واحدة واحدة.   (١)
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ويُــروى عن صَخْــرِ بــن الْعَيلَةِ بن عبــد الله الأحَْمَسِــيِّ
-رضي الله عنه- أنَّ رســولَ اللـهِ -صلى الله عليه وسلم- 
ا أن سَــمِعَ ذَلـِـكَ صَخْرٌ رَكِبَ فــي خَيْلٍ يُمِدُّ غَــزَا ثَقِيفًا، فَلَمَّ
رسُــولَ اللــه -صلى الله عليــه وســلم- فَوَجَدَ نَبـِـيَّ الله قَدِ

تَه  انْصــرَفَ ولَمْ يَفْتَــحْ، فَجَعَلَ صَخْــرٌ يَوْمَهَا عَهْدَ اللـــهِ وذِمَّ
أنْ لا يُفَــارقَ هَذَا الْقَصْرَ حتى يَنْزِلُوا على حُكْمِ رســولِ الله 
-صلى الله عليه وسلم-، فَلَمْ يُفَارقْهُمْ حتى نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ

رَسُــولِ اللـهِ -صلى الله عليه وســلم-، فَكَتَــبَ إلَيْهِ صَخْرٌ: 
ــا بَعْدُ، فَــإنَّ ثَقِيفًا قَدْ نَزَلَــتْ عَلَى حُكْمِكَ يا رَسُــولَ الله،  أمَّ

أسكفة الباب: عتبته.   (١)
رواه البخاري رقم (٤٧٩٣) – واللفظ له -، ومسلم (١٤٢٨).  (٢)
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اللــه  رَسُــولُ  فأَمَــرَ  خَيْــلٍ،  فــي  وَهُــمْ  إليهــمْ  مُقْبـِـلٌ  وأَنَــا 
لاَةِ جَامعَِــةً، فَدَعَا لأحِْمَسَ -صلــى الله عليه وســلم- بالصَّ
»، وأَتَاهُ عَشْــرَ دَعَوَاتٍ: «

الْقَوْمُ فَتَكَلَّم الْـمُغِيَرةُ بْنُ شُــعْبَةَ، فَقَالَ: يَا نَبيَِّ الله، إنَّ صَخْرًا 
تيِ وَدَخَلَت فيمــا دَخَلَ فيِهِ الْـمُســلمُِونَ، فَدَعَاهُمْ،  أَخَــذَ عَمَّ
، ، فَقَالَ: «

» فَدَفَعَهَــا إليِْــهِ، وسَــأَلَ نَبـِـيُّ الله 
-صلــى اللــه عليــه وســلم-: «

؟» فَقَالَ: يا نَبيَّ اللــه، أنْزِلْنيِهِ أَنَا  ،

ــلَمِيِّين –  – يَعْنيِ السُّ »، فَأَنْزَلَهُ، وَأَسْــلَمَ وقَوْمـِـي، قَالَ: «

فَأَتَوْا صَخْرًا فَسَــأَلُوهُ أَنْ يَدْفَعَ إليهمُ الْـمَاءَ، فَأَبَى، فَأَتَوْا النَّبيَّ
-صلــى الله عليــه وســلم-، فَقَالُوا: يــا نَبـِـيَّ اللـهِ، أَسْــلَمْناَ 
وأَتَيْنـَـا صَخْــرًا ليَِدْفَــعَ إلَيْناَ مَاءَنَــا فَأَبَــى عَلَيْنَا، فَأَتَــاهُ، فَقَالَ: 
، ، »
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»، قَالَ: نَعَمْ يَا نَبيَّ اللـــهِ، فَرَأَيْتُ وَجْهَ
رَسُولِ اللـهِ -صلى الله عليه وسلم- يَتَغَيَّرُ عِندَْ ذَلَكَ حُمْرَةً؛ 

حَيَاءً منِْ أَخْذِهِ الْجَارِيَةَ، وأَخْذِهِ الْـمَاءَ» (١). 

r r r

رواه أبو داود (٣٠٦٧)، وذكره ابن كثير في «البداية والنهاية» (٣٥١/٢)   (١)
إليه الحافظ في  أبي داود، وقال: «في إسناده اختلاف»، وأشار  من طريق 
«التهذيب» (٣٦٢/٤)، وقال في «الإصابة» (١٨٠/٢): «أخرجه أبو داود 
منه»،  طرفًا  نعيم، وأحمد  أبي  طريق  من  والبغوي  في مسنده،  والفريابي 

وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» رقم (٦٧٠). 
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ر الحياءُ طليعةَ ولأجل عظيم أثره، وشَــرَفِ قَــدْرِه، تَصَدَّ
الخصائــص الأخلاقية لهذه الملــة الحنيفية، فقد روى أنس 
-رضي اللــه عنه- أن النبي -صلى الله عليه وســلم- قال: 

 .(١)« ، »
يعني أن الغالب على أهل كل دينٍ ســجيةٌ سوى الحياء، 
والغالب على أهل ديننا الحياء؛ لأنه متممٌ لمكارم الأخلاق، 
وإنمــا بُعث المصطفى -صلى الله عليه وســلم- لإتمامها، 
ولما كان الإسلام أشرفَ الأديان، أعطاه الله أسنى الأخلاق 

وأشرفَها، وهو الحياء. 

r r r

في  بطريقيه  الألباني  وصححه   ،(٤١٨٢  ،٤١٨١) رقم  ماجه  ابن  رواه   (١)
«الصحيحة» رقم (٩٤٠). 
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تأسى الصحابة والصحابيات – رضي الله عنهم وعنهن 
أجمعين – بأســوتهم الحســنةِ رســولِ الله -صلى الله عليه 
وسلم-، وتأدبوا بأدبه العالي، فتخلقوا بخلق الحياء، وهاك 

أمثلة من حيائهن وحيائهم: 
فمن ذلك: 

اللــه  رســول  أتــت  عنهــا-  اللــه  -رضــي  فاطمــة  أن 
-صلى الله عليه وســلم- تســأله خادمًا، فقال: «

 ؟»، فقالت: «جئت أسلم عليك»، واستحيَتْ، حتى إذا 
كانت القابلة أتته، فقالت مثل ذلك...، وفي رواية: 

 «أن رســول الله -صلى الله عليه وســلم- جاءها وعلي�ا 
وقــد أخذا مضاجعهمــا ...» الحديث، وفيــه: «فجلس عند 

رأسها، فأدخلَتْ رأسَها في اللفاع، حياءً من أبيها» (١). 

فاع: اللِّحاف.  رواه البخاري (١٢١/١١ – فتح)، واللِّ  (١)



- ٨٢ -

وعن أنس -رضي الله عنه-: «أن رسول الله -صلى الله عليه 
وســلم- أتــى فاطمــة بعبــدٍ قد وهبــه لها، قــال: وعلَــى فاطمة 
-رضــي الله عنها- ثوب، إذا قَنَّعَت به رأســها لم يبلغ رجليها، 
فلمــا رأى النبــي  يبلــغ رأسَــها،  لــم  بــه رجليهــا  وإذا غطــت 
، -صلــى الله عليه وســلم- ما تلقى قال: «

.(١) «
وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت 
أدخــل البيت الــذي دُفنِ فيه رســول الله -صلــى الله عليه 
وسلم- وأبي -رضي الله عنه- واضعةً ثوبي، وأقول: «إنما 
هو زوجــي وأبي»، فلما دُفن عمر -رضــي الله عنه- واللـهِ

ما دخلتهُ إلا مشدودةً عَليَّ ثيابي؛ حياءً من عمر -رضي الله 
عنه-»(٢).

«الإرواء»  في  وصححه   ،(٩٥/٧) والبيهقي   ،(٤١٠٦) داود  أبو  أخرجه   (١)
.(٢٠٦/٦)

شرط  على  وصححه   ،(٧/٤) «المستدرك»  في  الحاكم  بنحوه  رواه   (٢)
الشيخين، وسكت عنه الذهبي.
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وعنهــا -رضي اللــه عنها- قالــت: جــاءت فاطمة بنت 
عتبــة -رضي الله عنها- تبايع رســول الله -صلى الله عليه 

 / . - , +  * ) ( وسلم-، فأخذ عليها: [
0] الآية [الممتحنة: ١٢]، فوضعت يدها على رأسها حياءً، 

فأعجبــه مــا رأى منها، فقالت عائشــة -رضي اللــه عنها-: 
ي أيتها المــرأة، فوالله ما بايعنا إلا علــى هذا»، قالت:  «أَقـِـرِّ

«فنعم إذن»، فبايعها بالآية (١).
وَعَنْ عَائشَِــةَ -رضي الله عنها- قَالَتْ: «مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ

أَنْ يَسْــتَطيِبُوا بالْـمَــاءِ فَإنـِـي أَسْــتَحْيِيهِمْ منِهُْ، إنَّ رَسُــول الله 
-صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَفْعَلُهُ» (٢).

إلى  عزوه  الهيثمي  وزاد   ،(١٥١/٦) «المسند»  في  أحمد  الإمام  رواه   (١)
ار، وقال: «ورجاله رجال الصحيح» اهـ. من «المجمع» (٣٧/٦).  البزَّ

انظر تخريجه ص (٩٠).  (٢)
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وعَنْ أَسْــمَاءَ بنِْــتِ أبي بَكْرٍ -رضي اللــه عنهما- قَالَتْ: 
بَيْرُ وَمَا لَهُ في الأرْضِ مـِـنْ مَالٍ ولا مملوكٍ ولا  جَنـِـي الزُّ تَزَوَّ
شيء غَيْرَ نَاضِحٍ(١)، وغَيْر فَرَسِهِ، فَكُنتُْ أَعْلفُِ فَرَسَهُ وأَسْتَقِي 
(٢) وَأَعْجِــنُ، ولَــمْ أَكُنْ أُحْسِــنُ أَخْبزُِ،  الْـمَــاءَ وَأَخْــرِزُ غَرْبَــهُ
وكَانَ يَخْبـِـزُ جَــارَاتٌ ليِ منَِ الأنْصَــارِ، وكُنَّ نسِْــوَةَ صِدْقٍ، 
تيِ أَقْطَعَهُ رســول الله  بَيْرِ الَّ وكُنـْـتُ أَنْقُلُ النَّوَى منِْ أَرْضِ الزُّ
-صلــى اللــه عليه وســلم- عَلَــى رأْسِــي، وهِي منِــي عَلَى 
(٣)، فَجِئْتُ يَوْمًــا والنَّوَى عَلَى رَأْسِــي، فَلَقِيتُ ثُلُثَــيْ فَرْسَــخٍ
رســول الله -صلى الله عليه وسلم- ومَعَه نَفَرٌ من الأنْصارِ
» (٤) ليَِحْمِلَنيِ خَلْفَهُ، فَاسْــتَحْيَيْتُ فَدَعَانـِـي، ثُــمَّ قَــالَ: «
بَيْــرَ وغَيْرَتَــهُ، وكَانَ أَغْيَرَ جَــالِ، وذَكَرْتُ الزُّ أَنْ أَسِــيرَ مَعَ الرِّ

الناضح: البعير الذي يُستقى عليه.   (١)
أخرز غَربه: أخيط قِرْبَةَ الماء.   (٢)

ثلثي فرسخ: حوالي ثلاثة كيلو مترات.  (٣)
إخ إخ: كلمة تقال لإناخة الجمل، يقال: أناخ الجمل: أبْرَكَه.   (٤)
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النَّاس، فَعَرَفَ رَسُــولُ اللـهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنِّي قد 
بَيْرَ، فَقُلْتُ: «لَقِيَنيِ رسول الله  اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى، فَجِئْتُ الزُّ
-صلى الله عليه وســلم- وعَلَى رأْسي النَّوَى، ومَعَهُ نَفَرٌ من 
أَصْحَابهِِ، فَأَنَاخَ لأرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ منِهُْ، وعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ»، 
فَقَــالَ : «واللـــهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَــدَّ عَلَــيَّ منِْ رُكُوبكِ 
مَعَــهُ»، قالَــت: «حَتَّى أَرْسَــلَ إليَّ أَبــو بكرٍ بَعْدَ ذلــكَ بخَِادِمٍ

تَكْفِينيِ سِيَاسَةَ الْفَرسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنيِ» (١). 

r r r

رواه البخاري (٢٨١/٩، ٢٨٢)، ومسلم رقم (٢١٨٢)، وغيرهما.   (١)
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وهذا الصديق -رضــي الله عنه- يقول وهو يخطب في 
المسلمين: «أيها الناس، استحيوا من الله، فوالله ما خرجتُ

لحاجةٍ منذ بايعتُ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أريد 
الغائط إلا وأنا مٌقَنِّعٌ رأسي حياءً من الله» (١). 

وهــذا الفاروق عمر -رضــي الله عنه- يقــول: «من قلَّ
حيــاؤه، قل ورعه، ومن قل ورعه، مات قلبه»، ويقول: «من 

استحيا استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وُقي». 
ومــن الصحابــة الأطهار -رضــي الله عنهــم أجمعين- 
ه الله -عــز وجل- بمزية خاصة فــي هذا الخلق  مَــن اختصَّ
الكريم، فهذا أمير البَرَرة، وقتيل الفجرة، ذو النورين عثمان 
ابــن عفان -رضــي الله عنه- يقول فيه الصــادق المصدوق 

انظر: «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (٢٠).   (١)
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-صلــى الله عليه وســلم-: « ؛
 ؟» (١). 

، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «
 .(٢) «

أصله في مسلم رقم (٢٤٠٢)، عن عائشة -رضي االله عنها- قالت: (كان   (١)
رسول االله -صلى االله عليه وسلم- مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، 
أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم 
استأذن عمر، فأذن له، وهو كذلك، فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس 
ى ثيابه –قال محمد أحد الرواة:  رسول االله -صلى االله عليه وسلم- وسوَّ
قالت عائشة  خرج  ولا أقول ذلك في يوم واحد– فدخل، فتحدث، فلما 
-رضي االله عنها-: «دخل أبو بكر فلم تهتش له، ولم تباله، ثم دخل عمر فلم 

يتَ ثيابك» فقال: « تهتش له، ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلستَ وسوَّ
»، وفي رواية أنه قال -صلى االله عليه 

– ، وسلم-: «
 .«

ولم  به،  تكترث  لم  تباله»:  و«لم  وجه،  بطلاقة  تقابله  له:  تهتش  ومعنى 
تحتفل لدخوله. 

=
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اللــه تعالــى- وذكــر عثمــانَ الحســن -رحمــه  وعــن 
-رضــي الله عنه- وشــدةَ حيائه، قــال: «إن كان ليكون في 
البيــت، والبــاب عليه مغلق، فمــا يضع عنه الثــوبَ ليُفيضَ

عليه الماء، يمنعه الحياء أن يقيمَ صُلْبَه». 
وعن أبي موســى -رضي الله عنه- قال: «إني لأغتســل 
فــي البيت المظلم فما أقيــم صُلبي حتى آخذ ثوبي حياءً من 

ربي عز وجل». 
وعن قتادة قال: «كان أبو موســى الأشعري -رضي الله 
عنه- إذا اغتسل في بيت مظلم تجاذب، وحنى ظهره، حتى 

يأخذ ثوبه، ولا ينتصب قائمًا».

=
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وعــن أنــس -رضــي الله عنــه- قــال: «كان أبو موســى 
-رضــي اللــه عنه- إذا نام لبــس تُبَّانًا (١) مخافة أن تنكشــف 

عورته» (٢).
ويُروى عن عبادة بن نسي قال: رأى أبو موسى الأشعري 
-رضي الله عنه- قومًا يقفون في الماء بغير أزر، فقال: «لأَن 

أموتَ ثم أُنْشَرَ، ثم أموتَ ثم أُنشرَ، ثم أموت ثم أنشر، أحبُّ
إليَّ من أن أفعل مثل هذا». 

وعن ابن عباس -رضــي الله عنهما- أنه لم يكن يدخل 
الحمامَ إلا وحده، وعليه ثوب صفيق، يقول: «إني أستحيي 

الله أن يراني في الحمام متجردًا» (٣). 
وقال عمرو بن العاص -رضي الله عنه- بعد إسلامه: «إنه 
لم يكن شخص أبغضَ إليَّ منه – يعني: النبي صلى الله عليه 

وسلم– فلما أسلم لم يكن شخص أحبَّ إليه منه، ولا أَجَلَّ

بَّان: سروال صغير يستر العورة المغلظة فقط.  التُّ  (١)
«سير أعلام النبلاء» (٣٩٩/٢).   (٢)
«سير أعلام النبلاء» (٣٥٥/٣).   (٣)
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فــي عينه منه، قــال: «ولو سُــئلتُ أن أصفه لكــم لما أطقت 
لأنــي لم أكن أملأ عينــيَّ منه إجلالاً لــه» (١). وهذا هو حياء 

الإجلال والهيبة. 
وعن أبــي واقدٍ الليثي -رضي الله عنه- أن رســول الله 
–صلــى الله عليه وســلم– بينما هو جالس في المســجد، 

والنــاس معه، إذ أقبل ثلاثةُ نَفَرٍ، فأقبل اثنان إلى رســول الله 
-صلــى الله عليه وســلم- وذهب واحد، قــال: فوقفا على 
رســول الله -صلى الله عليه وســلم-، فأمــا أحدهما فرأى 
فُرْجَــةً في الحَلْقَةِ فجلس فيهــا، وأما الآخر فجلس خلفهم، 
وأما الثالث فأدبر ذاهبًا، فلما فرغ رسول الله -صلى الله عليه 

؟ وســلم- قال: «
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، ،(٢) ،(١)

.(٤) « (٣) ،

وعــن محمــد بن عبــاد بــن جعفر أنه ســمع ابــن عباس 
 Ç Æ Å        Ä Ã] :رضي الله عنهما- يقرأ-
   Ô  ÓÒ  Ñ  Ð  Ï  Î       Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ
[هــود: ٥]. قــال: ســألته عنهــا، فقــال:  [     × Ö Õ

» أي: جازاه بنظير فعله، بأن ضمه  أوى إلى االله، أي: لجأ إلى االله، «  (١)
إلى رحمته ورضوانه، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. 

فاستحيا، أي: ترك المزاحمة كما فعل رفيقه حياءً من النبي -صلى االله عليه   (٢)
جاء  ثم  قليلاً،  الثاني  «ومضى  الحاكم:  حضر، وفي لفظ  وسلم-، وممن 
فجلس»، والمعنى أنه استحيا من الذهاب عن المجلس كما فعل رفيقه 

» أي: رحمه، ولم يعاقبه. الثالث، «
فأعرض االله عنه، أي: سخط عليه، وهو محمول على من ذهب معرضًا   (٣)
النبي  واطلع  منافقًا،  يكون  أن  ويحتمل  مسلمًا،  كان  إن  هذا  لعذر،  لا 
قوله:  يكون  أن  يحتمل  كما  أمره،  على  وسلم-  عليه  االله  -صلى 

» إخبارًا أو دعاءً.  »
رواه البخاري (١٥٦/١ – فتح)، وغيره.   (٤)
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أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا (١) فيُفضوا إلى السماء، وأن 
يجامعوا نساءهم فيُفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم (٢). 

وفــي روايــة: كان الرجــل يجامــع امرأته فيســتحيي، أو 
يتخلى فيستحيي، فنزلت: [Æ Å        Ä Ã](٣) الآية 

[هود: ٥].

وفي رواية أبي أسامة: «كانوا لا يأتون النساء ولا الغائط 
إلا وقــد تغشــوا بثيابهــم كراهــة أن يُفضــوا بفروجهــم إلى 

السماء» (٤). 

r r r

يتخلوا: يقضوا الحاجة في الخلاء، وهم عراة، كما في «الفتح» (٣٥٠/٨).   (١)
رواه البخاري (٣٤٩/٨ – فتح) رقم (٤٦٨١).   (٢)

()«نفس المرجع» رقم (٤٦٨٢).  (٣)
«نفسه» (٣٥٠/٨).   (٤)
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عــن ابن أبي الهذيــل قــال: «أدركنا أقوامًــا وإنَّ أحدهم 
يســتحيي مــن اللــه في ســواد الليــل»، قــال الثــوري: يعني 

التكشف (١). 
وعن أبي المستضيء معاوية بن أوس قال: «رأيت هشام 
ابن عمار إذا مشــى أطــرق إلى الأرض، لا يرفع رأســه إلى 

السماء حياءً من الله -عز وجل-» (٢).
وقال الحســين بن محمد بن خُسْــرو: «جــاء أبو بكر ابن 
ميمــون فدقَّ الباب على الحميدي، وظن أنه أذن له، فدخل 
، وقال: والله لقد  فوجده مكشــوف الفخذ، فبكى الحميديُّ

نظرتَ إلى موضع لم ينظره أحد منذ عقلتُ!» (٣).
وقــال أبــو جعفر محمد بــن أبــي حاتم: قــال لي بعض 
أصحابــي: كنت عند محمد بن ســلام، فدخــل عليه محمد 

«سير أعلام النبلاء» (١٠٧/٤).   (١)
«نفس المرجع» (٤٣٠/١١).  (٢)

«نفسه» (١٢٢/١٩).   (٣)



- ٩٤ -

ابن إسماعيل البخاري حين قدم من العراق، فأخبره بمحنة 
الناس وما صنع ابن حنبل وغيره من الأمور، فلما خرج من 
عنده قال محمد بن ســلام لمن حَضَرَه: «أترون البكِْرَ أشــدَّ

حياءً من هذا؟» (١). 
وقــال أبــو العبــاس الأزهــري: ســمعت خادمــة محمد 
ــل تقول: «خدمته  هْلي وهو على الســرير يُغَسَّ ابن يحيى الذُّ
ثلاثين ســنة، وكنت أضع له الماء، فما رأيت ساقه قط، وأنا 

ملِْكٌ له» (٢). 
وقال الســخاوي: «قال لي – أي: الشــيخ شــمس الدين 
المقدسي -: كنت إذا انكشــف ساقي وأنا في خلوتي أبادر 

لستره (٣) مع الاستغفار»(٤). 

«نفسه» (٤١٨/١٢).   (١)
«نفسه» (٢٧٩/١٢).  (٢)

لأن  «لسترها»  «انكشفت»،  ولعلها  «لستره»،  «انكشف»،  بالأصل  كذا   (٣)
تعالى:  وقال  الإنسان،  جسم  في  المثنى  يؤنثون  والعرب  مؤنثة،  الساق 

 .[ K  J I]

«المختار المصون من أخبار القرون» (٥٤٠/١).   (٤)
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تقول الدكتورة فاطمة نصيف – وفقها الله تعالى -: «إذا 
كان الحيــاء في الرجل جميلاً، فهو في المــرأة أجمل، وإذا 
كان الحيــاء فــي الرجل فضيلة، فهو في المــرأة أفضل؛ لأنه 
يزيدهــا زينة وبهاءً، ويجعلها محبوبة مرغوبة، فسِــمة الخير 
في المرأة الحياء، وســمة الشــر فيها القِحَــة، فالحياء حامي 
الفضيلة اليقظ، وحارسُها الأمين، الذي لا يسمح لكائن أن 
ينتهــك حرمتها، أو يعتديَ على ســاحتها، وهــو الذي يمنع 
الرذيلــة أن تحل مكانًــا تبوأته الفضيلة، بل إنــه يباعد بينهما 

بكل ما أوتي من قوة إرادة، وصحة عزيمة» (١) اهـ. 

r r r

«حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب والسنة» (١١٦).   (١)
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إن الوجــه المصــون بالحيــاء، كالجوهــر المكنــون في 
الوعــاء، ولــن تتزيــن امــرأة بزينة هــي أبهــى ولا أجمل من 
الحياء، الذي قال فيه رســول الله -صلى الله عليه وسلم-: 

 .(١) « »
إن الحجــاب والحيــاء توأمــان لا يفترقــان، وصِنوانٌ لا 
ينفصلان، ومنِ فقه الإمــام البيهقي -رحمه الله تعالى- أنه 
عقد في كتابه «شــعب الإيمان» بابًا كبيرًا هو «باب الحياء»، 
وجعل ضمن فصوله فصلاً في «حجاب النســاء» (٢)، إشارة 

منه إلى علاقة التلازم بين الحجاب والحياء. 
إن ميل المرأة إلى ستر جســدها ميل فطري سَوِيٌّ يتسق 
مع حيائها من التكشف والابتذال، ولقد أبرز القرآن الكريم 

تقدم تخريجه ص (٤٣).   (١)
«شعب الإيمان» (١٦٤/٦ – ١٧٤).   (٢)
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خلــق الحياء في ابنتَــيْ الرجل الصالح، اللتيــن انحدرتا من 
بيت كريم، كله عفة، وطهارة، وحســن تربيــة، وآية ذلك ما 

ه القرآن الكريم مما يدل على صيانتهما وحيائهما.  قصَّ
فعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في تفســير قوله 
[القصص: ٢٥]،  تعالى: [\  [         ^  _ ̀  ]
اجــة ولاَّجة، ولكن  قال: «ليســت بســلفع (١) من النســاء خرَّ
جــاءت مســتترة، قــد وضعــت كُــمَّ دِرعهــا علــى وجههــا 

استحياءً»(٢).
وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كنت 
أدخــل البيت الــذي دُفن فيه رســول الله -صلــى الله عليه 
وســلم- وأبــي -رضي اللــه عنــه- واضعةً ثوبــي، وأقول: 
(إنمــا هو زوجي وأبي)، فلما دُفــن عُمر -رضي الله عنه-، 
واللــه مــا دخلتــهُ إلا مشــدودةً عَلَــيَّ ثيابــي حياءً مــن عمر 

امرأة سَلْفَع: سليطة جريئة على الرجال.   (١)
تقدم تخريجه ص (٢٠).  (٢)
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-رضــي اللــه عنه-» (١)، فــإذا كان هذا حياءهــا ممن هو في 
بطن الأرض فكيف بالحياء ممن على ظهرها؟!

وتأمــل مــا رُوي عن أم جعفر بنت محمــد بن جعفر: أن 
فاطمــة بنت رســول الله -صلــى الله عليه وســلم- قالت: 
«يــا أســماء، إنــي قد اســتقبحت مــا يُصنــع بالنســاء (٢)، أن 
يُطرح على المرأة الثوبُ فيصفها»، فقالت أســماء: «يا بنت 
رســول الله -صلى الله عليه وســلم- ألا أريكِ شــيئًا رأيتُه 
بالحبشــة؟»، فدعــت بجرائــد رطبــة، فَحَنتَْها، ثــم طرحَتْ

عليهــا ثوبًا، فقالت فاطمة: «ما أحســن هذا وأجمله! تُعرف 
 ، بــه المرأة مــن الرجل، فإذا متُِّ أنا فاغســليني أنــتِ وعليٌّ
ولا يدخــل عَلَــيَّ أحد»، فلما تُوفِّيتْ غســلها علي وأســماء 

-رضي الله عنهما- (٣). 

تقدم تخريجه ص (٧٥).   (١)
يعني: بعد موتهن عند وضعهن على النعش.   (٢)

وفي   ،(٣٥  ،٣٤/٤) والبيهقي   ،(٤٣/٢) «الحلية»  في  نعيم  أبو  أخرجه   (٣)
سنده جهالة، قال ابن التركماني: «في سنده من يحتاج إلى كشف حاله». 



- ٩٩ -

فتأمــل كيف أن فاطمــة -رضي الله عنهــا- بَضعة النبي 
-صلى الله عليه وسلم- استقبحت أن يصفَ الثوبُ المرأةَ

وهي ميتة، فلا شــك أن وصفــه إياها وهي حية أقبح وأقبح، 
ومنافاته للحياء أشد وأصرح. 

اللــه  رســول  أن  عنهــا-  اللــه  -رضــي  فاطمــة  وعــن 
-صلــى اللــه عليــه وســلم- «جاءهــا وعلي�ــا، وقــد أخــذا 
مضاجعهما، فجلس عند رأسها، فأدخلت رأسها في اللفاع 

حياءً من أبيها...»(١) الحديث. 
د التلازم بين الحياء  والحادثة التالية – إن صحت – تُجَسِّ

والحجاب: 
فعن فــرج بن فضالة، عن عبد الخبيــر بن ثابت بن قيس 
ابن شــماس، عن أبيه عن جده قال: جــاءت امرأة إلى النبي 
د، وهي منتقبة،  -صلى الله عليه وســلم- يقال لهــا: أم خلاَّ
تســأل عن ابنها وهو مقتــول، فقال لها بعض أصحاب النبي 

تقدم تخريجه ص (٧٤).   (١)



- ١٠٠-

-صلى الله عليه وســلم-: «جئتِ تســألين عن ابنكِِ وأنت 
منتقبــة؟!» فقالــت: «إن أُرْزَأ ابنــي فلــن أُرْزَأَ حيائي»، فقال 
 « رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «

قالــت: «ولــم ذاك يا رســول اللــه؟»، قــال: «
.(١)«

وممــا يُذكر فــي كتــب التاريــخ والأدب أن النابغة أحد 
فحول الشــعر الجاهلي قد مرت به امرأة النعمان بن المنذر 
في مجلس، فسقط نَصِيفُها «أي برقعها» الذي كانت تقنعت 
به، فســترت وجههــا بذراعها، وانحنت علــى الأرض ترفع 
النصيــف بيدهــا الأخرى، فطلــب النعمــان مــن النابغة أن 
يصف هذه الحادثة في قصيدة، فأنشأ القصيدة التي مطلعها: 

إلى أن قال: 

رواه أبو داود (٥/٣، ٦) رقم (٢٤٨٨)، وفي إسناده عبد الخبير بن ثابت:   (١)
زْء: المصيبة.  منكر الحديث، والرُّ



- ١٠١-

إن التجرد من خلق الحياء مدرجة الهلاك، والسقوط من 
دَرْكٍ إلــى دَرْكٍ إلى أن يصبح الإنســان صفيق الوجه، ويُنْزعَ

منــه خلق الإســلام، فيجترئ علــى المخالفــات، ولا يبالي 
بالمحرمــات، وهناك تلازم بين ســتر ما أوجب الله ســتره، 
وبيــن التقــوى، كلاهما لبــاس، هذا يســتر عــوراتِ القلب 
ويزينه، وذاك يستر عوراتِ الجسم ويزينه، وهما متلازمان: 
فمــن شــعور التقــوى للــه والحيــاء منــه ينبثق الشــعور 

 F E D] :باستقباح التكشف والحياء منه، قال تعالى
[ Q P O N ML K J I H G

الآية [الأعراف: ٢٦]. 
قال وَهْبُ بْــنُ مُنبِّهٍ: «الإيمَــانُ عُرْيَانٌ، ولبَِاسُــهُ التَّقْوَى،

ةُ» (١). وزِينتَُهُ الْحَيَاءُ، ومَالُهُ الْعِفَّ

«مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا ص (٢١).   (١)



- ١٠٢-

إن مسارعة آدم وحواء إلى ستر عوراتهما بأوراق الشجر 
دليل على أن الحياء عنصر أصيل مركوز في فطرة الإنسان، 
فعليــه أن يهتم به، ويحافــظ عليه، ويصونه من أن يُثلم، ففي 
صيانتــه وســلامته صيانةٌ وســلامةٌ للفطرة من أن تُمســخ أو 

تُحرف، لأن في انحرافها مسخًا وتشويهًا لآدميته.
وقــد أكثــر الأدباء والشــعراء من الحث علــى الحجاب 
الشــرعي باعتبــاره من لوازم الحياء والعفة، وهاك شــيئًا من 

أشعارهم في هذا المعنى: 
فمن ذلك قول الكاتبة ملك حفني ناصف: 

(١)

«آثار باحثة البادية مَلَك حفني ناصف» ص (٣٠٩).   (١)



- ١٠٣-

وقالت عائشة التيمورية: 

(١)

وقال الشاعر: 

«الدر المنثور في طبقات ربات الخدور» ص (٣٠٩).   (١)



- ١٠٤-

آخر: 

آخر:

آخر: 

(١)

«أستاذ المرأة» ص (٢٥، ٢٦).   (١)



- ١٠٥-

وقال الشاعر الأزدي: 

(٢) (١)

(٣)

r r r

مه، المهاة: الشمس، والبقرة الوحشية.  الجِيد: العنق أو مُقدَّ  (١)
الذلَف: صِغَر الأنف.   (٢)

«الأدب العصري» (٥٦/٢).   (٣)



- ١٠٦-

الذين يســتحيي منهــم الإنســان: الله -عــز وجل-، ثم 
الملائكة، والناس، ونفســه، فمن اســتحيا مــن الناس، ولم 
يســتحي من نفســه؛ فنفســه أخَسُّ عنده من غيره؛ لأنه يراها 
أحقر من أن يســتحيي منها، ومن استحيا منها، ولم يستحيي 
مــن الله؛ فلعــدم معرفتــه بالله -عز وجــل-، فمِــن ثَمَّ قال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للرجل الذي استوصاه: 

»
 .(١) «

رواه من حديث سعيد بن يزيد -رضي االله عنه- الإمام أحمد في «الزهد»   (١)
ص (٤٦)، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» ص (٥٠)، وغيرهما، وقال 
الألباني: «إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات»، على خلاف في صحبة سعيد 
مرثدًا  يعني   – هذا  الخير  أبو  له  أثبتها  وقد  الأزور،  ابن  وهو  يزيد،  ابن 
– وهو أدرى بها من غيره» اهـ. من «الصحيحة» رقم  الراوي عن سعيد 

 .(٧٤١)



- ١٠٧-

فحــق الإنســان إذا هَمَّ بقبيــح أن يتصور أحدًا من نفســه 
كأنه يراه، فالإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه، ولذلك لا 
يســتحيي من الحيوان(١)، ولا من الأطفال، ولا من الذين لا 
يميزون، ويستحيي من العالمِ أكثر مما يستحيي من الجاهل، 
ومن الجماعة أكثر مما يســتحيي مــن الواحد، وينبغي على 
الإنســان إذا كبرت عنده نفسُه، أن يكون استحياؤه منها أكثر 
من اســتحيائه مــن غيرها، ومن ثَمَّ قال بعض الســلف: «من 
ــرِّ عملاً يَسْتَحْيي منه في العلانية؛ فليس لنفسِهِ عمل في السِّ

عنده قدرٌ». 

علان  عن  «الجامع»  في  الخطيب  رواه  ما  المعنى  هذا  الطرائف في  ومن   (١)
الوراق، قال: رأيتُ العتابي يأكل خبزًا على الطريق بباب الشام، فقلت له: 
ا في دارٍ فيها بقر، أكنت  «ويحك! أما تستحيي؟!»، فقال لي: «أرأيت لو كُنَّ
أُعْلِمَك  تحتشم أن تأكلَ، وهي تراك؟» فقلت: «لا»، قال: «فاصبر حتى 
، ودعا، حتى كثر الزحام عليه، ثم قال  ثم قام، فوعظ، وقصَّ أنهم بقر»، 
لهم: رُوِيَ لنا من غير وجهٍ: «أنَّ مَنْ بلغ لسانُهُ أرنبةَ أنفِهِ لم يدخل النار»، 
أرنبته، ويَقْدُره:  يُومئ به نحو  إلا أخرج لسانَه،  قال: فما بقي منهم أحد 
اهـ.  بقر؟»  أنهم  أخبرك  «ألم  العتَّابي:  لي  قال  تفرقوا  فلما  يبلغها؟  هل 

 .(١٦٧/٢، ١٦٨)



- ١٠٨-

وسُــئل بعضهم عن المروءة، فقال: «هي أن لا تفعل في 
السر أمرًا، وأنت تستحيي أن تفعله جهرًا». 

إن حياء المرء من نفسه هو حياء النفوس الشريفة العزيزة 
الرفيعة من رضاها لنفســها بالنقص وقناعتها بالدون، فيجد 
نفســه مســتحييًا من نفســه، حتى كأن له نفســين: يســتحيي 
بإحداهما من الأخرى، وهذا من أكمل ما يكون من الحياء، 
فــإن العبد إذا اســتحيا من نفســه فهو بأن يســتحيي من غيره 

أجدر. 
وقال الحسين بن مُطير: 

r r r



- ١٠٩-

الحيــاء من أخــلاق الملائكــة، كما يُبين عنــه حديث أم 
المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا: «

؟» (١)، وعنها -رضي الله عنها- ؛

أن جبريــل – عليــه الســلام – امتنــع من دخول بيــت النبي 
 ، -صلى الله عليه وسلم- استحياء منها، فناداه بصوت خَفِيٍّ
وأجابه النبي -صلى الله عليه وسلم- بصوت خفي، ثم قال 

، -صلى الله عليه وسلم-: «
»(٢) الحديث.  ، ،

قــال الإمــام المحقــق ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله 
تعالــى-: «قال بعــض الصحابة – رضي اللــه عنهم -: (إن 
معكــم مــن لا يفارقكــم، فاســتحيوا منهــم، وأكرموهــم)، 
ولا ألأم ممــن لا يســتحيي مــن الكريم العظيــم القدر، ولا 

تقدم تخريجه (٧٨).   (١)
والإمام   ،(٢٨٦/١) والنسائي   ،(١٤/٣) مسلم  أخرجه  الحديث  أصل   (٢)

أحمد (٢٢١/٦). 



- ١١٠-

يُجِلُّه، ولا يوقره، وقد نبه ســبحانه علــى هذا المعنى بقوله: 
[  X W  V  U        T S R Q P O]

[الانفطار: ١٠ – ١٢]، أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، 

وأكرموهم، وأجِلُّوهم أن يَرَوْا منكم ما تســتحيون أن يراكم 
عليه من هو مثلكم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، 
فــإذا كان ابــن آدم يتأذى ممن يفجر ويعصــي بين يديه، وإن 
كان قــد يعمل مثــل عمله، فما الظن بــأذى الملائكة الكرام 

الكاتبين؟ والله المستعان»(١) اهـ. 
وعــن عمرو بــن مرة، عن عبد الرحمن بــن أبي ليلى في 
[ق: ٢١]، قال:  [ [ Z Y  X     W V] :قوله تعالى
«ما علــى أحدكم إذا خلا أن يقول: (اكتــب، رحمك الله)، 

فيُملي خيرًا؟». 

r r r

«الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص (١٢٧، ١٢٨).   (١)



- ١١١-

د نفسه لزوم  قال ابن حبان: «الواجب على العاقل أن يعوِّ
الحيــاء من الناس، فإن من أعظم بركته تعويدَ النفس ركوبَ

الخصال المحمودة، ومجانبتها الخلال المذمومة» (١). 
ب النبــي -صلى الله عليه وســلم- هذا الحياء  وقــد نصَّ
حَكَمًــا علــى أفعــال المــرء، وجعله ضابطًــا وميزانًــا، فعن 
النواس بن ســمعان -رضي الله عنه- أنه ســأل رســول الله 
-صلى الله عليه وسلم- عن البر والإثم؟ فقال -صلى الله عليه 
، (٢) ، وســلم-: «

 .(٣) «
«روضة العقلاء» ص (٥٨).   (١)

منه  القلب  في  وحصل  الصدر،  له  ينشرح  ولم  وتردد،  فيه  تحرك  أي:   (٢)
الشك، وخوفُ كونه ذنبًا. 

أخرجه مسلم رقم (٢٥٥٣) في البر والصلة، والترمذي رقم (٢٣٩٠) في   (٣)
«الزهد»، والإمام أحمد (١٨٢/٤). 



- ١١٢-

وعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: «

.(١) «
وعــن حذيفــة بــن اليمــان -رضــي اللــه عنهمــا- قال: 

«لا خير فيمن لا يستحيي من الناس».
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: «من لا يستحيي 

من الناس؛ لا يستحيي من الله». 
وقال بعضهم: «أحْيِ حياءك بمجالسة من يُسْتَحْيَا منه». 
وقال مجاهد: «لو أن المســلم لــم يُصِبْ من أخيه إلا أن 

حياءه منه يمنعه من المعاصي؛ لكفاه». 
وقد تقدم أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وســلم-: 

أوصنــي، فقــال: «
» (٢)، فلا أحد من الفسقة 

«المختارة»  والضياء في   ،(٢٦) ص  العقلاء»  «روضة  في  حبان  ابن  رواه   (١)
نه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٠٥٥).  (٤٤٩/١)، وغيرهما، وحسَّ

تقدم تخريجه ص (٩٦).   (٢)



- ١١٣-

إلا وهو يســتحيي مــن عمل القبيح عن أعيــن أهل الصلاح 
وذوي الهيئــات والفضــل أن يروه وهو فاعلــه، والله مطلع 
على جميع أفعال خلقه، فالعبد إذا استحيا من ربه استحياءه 
مــن رجل صالح من قومه؛ تجنــب جميع المعاصي، فيا لها 

من وصية ما أبلغها، وموعظة ما أجمعها!
وقال بعض السلف لابنه: 

 «إذا دعتك نفســك إلى ذنب فارمِ ببصرك إلى الســماء، 
واســتحيي ممــن فيهــا، فــإن لم تفعــل؛ فــارمِ ببصــرك إلى 
الأرض، واســتحيِ ممن فيها، فإن كنت لا ممن في الســماء 
تخــاف، ولا ممن في الأرض تســتحيي، فاعدد نفســك في 

عداد البهائم». 
وعن ابن ســيرين قال: خرج زيد بن ثابت يريد الجمعة، 
فاســتقبل الناسَ راجعين، فدخل دارًا، فقيــل له، فقال: «إنه 

من لا يستحيي من الناس، لا يستحيي من الله» (١). 
ص  والدين»  الدنيا  «أدب  وانظر:   ،(٤٣٩/٢) النبلاء»  أعلام  «سير   (١)

 .(٢٤٩)



- ١١٤-

وكان الشــيخ محمد بن أحمد الغمري شديد الحياء، لا 
ينــام بحضرة أحدٍ أبدًا، ويقول: «أخاف أن يخرج مني ريح، 

وأنا نائم»(١). 
وعــن جعفــر الصائغ قــال: كان في جيران أبــي عبد الله 
ن يمــارس المعاصي  أحمــد بن محمــد بن حنبل رجــلٌ ممَّ
والقــاذورات، فجــاء يومًــا إلــى مجلس أحمد يســلم عليه، 
ا، وانقبض منــه، فقال له:  ا تام� فــكأن أحمد لــم يردَّ عليــه ردَّ
يــا أبا عبد الله، لـِـمَ تنقبض مني؟! فإني قد انتقلتُ عما كنت 
تعهدنــي برؤيا رأيتُها، قال: وأيَّ شــيءٍ رأيــتَ؟ قال: رأيتُ

النبي -صلى الله عليه وســلم- فــي النوم كأنَّه على علوٍّ من 
الأرض وناسٌ كثير أســفل جلــوسٌ، قال: فيقوم رجل منهم 
إليــه، فيقــول: «ادعُ لــي»، فيدعو له، حتى لم يبــق من القوم 
غيــري، قال: فأردتُ أن أقوم، فاســتحييتُ من قبيح ما كنتُ

عليــه، قال لي: «يا فــلان، لمَِ لا تقومُ إليَّ فتســألني أن أدعو 

«المختار المصون من أعلام القرون» (٧٥٨/٢).   (١)



- ١١٥-

لك؟» قال: قلتُ: يا رسول الله، يقطعني الحياءُ لقبيح ما أنا 
عليــه، فقال: «إن كان يقطعك الحياء؛ فقم فســلني أدعُ لك؛ 
فإنك لا تسب أحدًا من أصحابي»، قال: «فقمتُ، فدعا لي، 
ضَ اللـهُ إليَّ ما كنتُ عليــه»، قال: فقال لنا  فانتبهــتُ وقــد بَغَّ
ثوا بهــذا، واحفظوه؛  أبــو عبد الله: «يا جعفــر، يا فلان، حدِّ

فإنه ينفع» (١).

r r r

«كتاب التوابين» ص (٢٦٤، ٢٦٥).   (١)



- ١١٦-

« »

سُئل الحسن عن الرجل يسأله آخرُ حاجةً، وهو يبغضه، 
فيعطيــه حيــاءً: «هــل له فيــه أجــر؟»، فقــال: «إن ذلك لمن 

المعروف، وإن في المعروف لأجرًا». 
وسُــئل ابن ســيرين: عن الرجــل يتبع الجنــازة لا يتبعها 
حِسْبةً، يتبعها حياءً من أهلها؛ أله في ذلك أجر؟ فقال: «أجرٌ

واحــد؟! بل أجران: أجــر الصلاة على أخيــه، وأجرٌ لصلته 
 .« الحَيَّ

وقد يُقال: إن هذه الأعمال خير ومعروف في ذاتها؛ وإن 
لم ينو بها القُربة، لما يحصل بها من النفع المتعدي، ولقوله 

  + * ) ( '  & % $ #  " ] تعالــى: 
.[1 0 / . - ,



- ١١٧-

وأمــا الثواب عليها مــن الله فمختص بمــن فعلها ابتغاء 
مرضاة الله تعالى؛ لقوله -عز وجل- بعدها مباشرة: [3 
[  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

[النســاء: ١١٤]، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «

» الحديث، متفق عليه.  ،

r r r



- ١١٨-

لا يُفهــم مــن الحــض علــى الحيــاء – وإن أضــرَّ بحــق 
المســتحيي – أن مــن اســتغل هــذا الحيــاء عــارٍ عــن الإثم 
والحَيْــف، فقد قال العلمــاء -رحمهم اللــه تعالى-: «أخذ 
المــال بالحياء كأخذه بالســيف» مســتنبطين ذلــك من قوله 

-صلى الله عليه وســلم-: «
» (١)، وعــن أبي حميــد – رضي الله عنــه – قال: 
«لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك 
م رســول الله -صلى الله عليه وسلم- من مال  لشــدة ما حرَّ

المسلم على المسلم» (٢).
وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله تعالى-: 

 «فصــل في ســؤال الأخ والوالد والولــد، والأخذ ممن 
أعطى حياءً».

في  الألباني  وصححه  عنهم-  االله  -رضي  الصحابة  من  جماعة  رواه   (١)
«الإرواء» (٢٧٩/٥). 

انظر: «الإرواء» (٢٧٩/٥).   (٢)



- ١١٩-

قــال حَرْبٌ لأحمد: الرجل يكــون له الأخ من أبيه وأمه، 
ويرى عنده الشيء يعجبه، الدابة ونحو ذلك، فيقول: «هَبْ

هــذا لــي»، وقد كان ذلــك يجــري بينهما، ولعل المســئول 
يحب أن يســأله أخوه ذلك؟ قال: «أكره المسألة كلها»، ولم 
يرخص فيه إلا أنه بين الأب والولد أيســر، وذلك أن فاطمة 
قد أتت النبي -صلى الله عليه وســلم-، وسألته، ونقل عنه 

يعقوب وإبراهيم بن هانئ والفضل نحو ذلك. 
ومن المسألة المحرمة – وهي واقعة كثيرًا – سؤال ربِّ

يْن وَضْعَ شيء من دَينه، نصَّ عليه، قال في رواية بكر ابن  الدَّ
محمد عن أبيه: لا تعجبني هذه المسألة، قال -صلى الله عليه 
» (١)، قال ابن الجوزي :   وســلم-: «
«وإن أخذ ممن يعلم أنه إنما أعطاه حياءً؛ لم يجز له الأخذ، 
ويجب رده إلى صاحبه»، ولــم أجد أحدًا صرح بهذا غيره، 

انظر: أصل الحديث في «صحيح ابن خزيمة» (٦٥/٤) رقم (٢٣٦٠).   (١)



- ١٢٠-

وهــو قول حســن؛ لأن المقاصــد عندنا في العقــود معتبرة، 
وعموم كلام غيره يخالفه، والله أعلم»(١) اهـ. 

وجاء في «الموسوعة الفقهية»:
 «صــرح الشــافعية والحنابلــة أنــه: إذا أخــذ مــال غيــره 
بالحيــاء، كأن يســأل غيره مالاً فــي ملأ؛ فدفعــه إليه بباعث 
الحيــاء فقط، أو أُهــدِيَ إليه حياءً هدية يعلــم المهدَى له أن 
المُهــدي أهدى إليه حياءً؛ لم يملكــه، ولا يحل له التصرف 
فيــه، وإن لم يحصل طلبٌ مــن الآخذ، فالمدار مجرد العلم 
بأن صاحب المال دفعــه إليه حياءً، لا مروءة، ولا لرغبةٍ في 

خير. 
ومــن هذا: لــو جلس عند قــوم يأكلون طعامًا، وســألوه 
أن يــأكل معهم، وعلم أن ذلــك لمجرد حيائهم؛ لا يجوز له 
أكله من طعامهم، كمــا يحرم على الضيف أن يقيم في بيت 

«الآداب الشرعية والمنح المرعية» (٢٨٦/٣).   (١)



- ١٢١-

مُضِيفه مدة تزيد على مدة الضيافة الشرعية وهي ثلاثة أيام، 
 .(١) فيطعمه حياءً

فللمأخوذ حياءً حكم المغصوب، وعلى الآخذ رده، أو 
التعويض عنه، ويجب أن يكــون التعويض بقيمة ما أخذ أو 

أكل من زادهم» (٢) اهـ. 

r r r

الألباب»  و«غذاء   ،(٣١٨  –  ٣١٦/٢٨) الفقهية»  «الموسوعة  انظر:   (١)
 .(١٣٥/٢)



- ١٢٢-

فــإن كان المســتحيى منه محرمًــا؛ فالحيــاء منه واجب، 
وإن كان المســتحيى منــه مكروهًا؛ فهو منــدوب، وإن كان 
المستحيى منه واجبًا؛ فالحياء منه حرام، وإن كان من مباح؛ 

فهو عرفي أو جائز (١). 
سُــئل بعضهم: هل كون الحيــاء من الإيمان مقيد 
أو مطلق؟ فقال: مقيَّد بترك الحياء في المذموم شــرعًا، وإلا 
فعدمه مطلــوب في النصح والأمر والنهي الشــرعي، فتركه 

 L K J] :في هذه الأشــياء من النعوت الإلهية، قــال تعالى
[البقــرة: ٢٦]، وقال -عز وجل-: [©  [P O N M

[الأحزاب: ٥٣].  [ ® ¬ « ª

انظر: «عمدة القاري» (١٥٢/١)، «فتح الباري» (٧٤/١)، «الموسوعة   (١)
الفقهية» (٢٦٢/١٨). 



- ١٢٣-

وأنشدوا في مدح ترك الحياء في المشروع: 

(٢) (١)

r r r

لسان الميزان: عودٌ من المعدِن يُثَبَّت عمودي�ا على أوسط العاتق، وتتحرك   (١)
معه، ويُستدل منه على توازن الكفتين، والمقصود وضع كلٍّ من الحياء 

المأمور به، والحياء المأمور بتركه في موضعه. 
انظر: «فيض القدير» (٤٢٧/٣، ٤٢٨).   (٢)



- ١٢٤-

اعلم أن الحياء المحمود الذي هو خُلُق الإسلام، وقرين 
الإيمان، هو الحياء الذي يبعث على ترك القبيح، ويمنع من 
التقصيــر في حق ذي الحق، ويُعرف هذا الحياء بثمرته، فإذا 
أتــى بخير فهــو المحمود، ولذلك لما وصــف رجل الحياء 
عند الأحنف؛ قال: «إن الحياء ليتم لمقدار من المقادير، فما 

ه بما أحببت».  زاد عن ذلك فَسَمِّ
فالذي يهم بفاحشة فيمنعه حياؤه من اجتراحها، أو يعتدي 
عليه ســفيه فيمنعه حياؤه من مقابلة السيئة بالسيئة، أو يسأله 
ســائل فيمنعه حياؤه من حرمانه، أو يضمه مجلس فيمســك 
الحياء بلســانه عن الكلام، والخوض فيمــا لا يعنيه، فالذي 
يكــون للحياء في نفســه هذه الآثار الحســنة، فهــو ذو خلق 
محمود، فقد ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرَّ على 
رجل يعظ أخاه في الحياء، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: 



- ١٢٥-

» (١)، وقال -صلــى الله عليه  ، »
 .(٢)« وسلم-: «

أمــا إذا أتــى الحيــاء بشــر؛ فهذا ليــس بالحياء الشــرعي 
المأمــور به، وإنمــا هو عجز وخَوَر، وضعــف ومهانة، وهو 
مــن خداع الشــيطان وتلبيســه، كالحيــاء الــذي يترتب عليه 
كتمــانُ حــق، أو انتهاك حرمة، وتســمية مثل هــذا حياءً من 
إطلاق بعض أهل العرف، أطلقوه مجازًا لمشابهته الصورية 

للحياء الشرعي (٣).
 È Ç Æ Å Ä Ã      Â Á] :قال الله تعالى
[الأحــزاب: ٢١]،  [Ñ  Ð Ï   Î Í  Ì Ë       Ê   É

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «
 .(٤) «

تقدم تخريجه ص (٤١).   (١)
تقدم تخريجه ص (٣٤).   (٢)

انظر: «عمدة القاري» (١٥٢/١).   (٣)
جزء من خطبة الحاجة، رواه مسلم رقم (٨٦٧)، كتاب الجمعة.   (٤)



- ١٢٦-

وقال ســفيان بــن عيينة -رحمــه الله-: «إن رســول الله 
–صلى الله عليه وسلم– هو الميزان الأكبر، وعليه تُعْرضُ

الأشياء، على خُلُقه، وسيرته، وهديه، فما وافقها فهو الحق، 
وما خالفها فهو الباطل».

وقد كان -صلى الله عليه وسلم- أشدَّ حياءً من العذراء 
في خِدْرِهــا، قال القرطبي -رحمه اللــه تعالى-: «وقد كان 
المصطفــى -صلى الله عليه وســلم- يأخذ نفســه بالحياء، 
ويأمر بــه، ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق 

 ª © يقولــه، أو أمــر ديني يفعله تمســكًا بقوله تعالــى: [
» ¬ ®] الآية [الأحزاب: ٥٣]، وهذا هو نهاية الحياء، 

وكماله، وحُسْــنهُ، واعتداله، فإن مــن فَرَطَ عليه الحياء حتى 
منعــه من الحق؛ فقــد ترك الحياء من الخالق، واســتحيا من 
الخلق، ومن كان هكذا حُرِمَ منافع الحياء، واتصف بالنفاق 



- ١٢٧-

والريــاء، والحيــاء من اللــه هو الأصل والأســاس، فإن الله 
أحق أن يُستحيا منه، فليُحفظ هذا الأصل، فإنه نافع» (١).

إن الإســلام – بوصفــه ديــنَ اللــه الحــق – ديــنٌ حياتيٌّ
واقعي شــامل، ينظم كل شئون الحياة على كافة مستوياتها، 
فما منِ فعل أو ترك إلا ولله -عز وجل- فيه حكم، ومن ثَمَّ

يصبــح المســلم – لا محالة – في حاجة ماســة إلى التعرف 
علــى حكــم الله – ســبحانه – في هذه الأمــور، وهذا الذي 
فعله وبيَّنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو القائل: 

»
» (٢) الحديث. ،

نقله عنه المناوي -رحمه االله تعالى- في «فيض القدير» (٤٨٧/١).   (١)
أخرجه مسلم (١٨٤٤) –واللفظ له– والنسائي (١٨٥/٢)، وابن ماجه   (٢)
عمرو  بن  االله  عبد  حديث  من   (١٩١/٢) أحمد  والإمام   ،(٣٩٥٦)

-رضي االله عنهما-.



- ١٢٨-

ورُوي عــن أبي ذر -رضي الله عنه- أنه قال: «لقد تَرَكَنا 
رســولُ الله -صلى الله عليه وسلم- وما يتقلب في السماء 

رنا منه علمًا»(١).  طائر إلا ذكَّ
وقــد لاحــظ بعــض النــاس ذلــك؛ حتــى قيل لســلمان 
-رضــي اللــه عنــه-: «لقــد علَّمكــم نبيكم كل شــيء حتى 
الخِراءَة!» قال: «أجل، لقد نهانا رسول الله -صلى الله عليه 
وســلم- أن نســتقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نســتنجي 
باليميــن، وأن لا يســتنجي أحدنا بأقل مــن ثلاثة أحجار، أو 

يستنجي برجيع أو عظم» (٢). 
من أجل ذلك أســقط الإســلام اعتبار الحيــاء في بعض 
المواضــع مــع تعظيمه هذا الخلق الكريــم، لما يترتب على 
الاســتحياء فيهــا من الشــر، أو تضييــع الحقــوق، أو انتهاك 

حرمات الله -عز وجل-.

أخرجه الإمام أحمد (١٥٣/٥، ١٦٢) عن أشياخ من التيم عنه -رضي االله عنه-.  (١)
داود  وأبو  الاستطابة،  باب  الطهارة،  كتاب   (٢٦٢) رقم  مسلم  رواه   (٢)

رقم(٧) في الطهارة. 



- ١٢٩-

ونظرة إلى مسلك الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك 
تبين لنا أنهم مع شدة حيائهم لم يخجلوا من إبلاغ الأحكام 
الشــرعية علــى وجههــا؛ تعليمًــا للناس مــا لا بد لهــم منه، 
وإنما اســتفادوا ذلك من هدي رسول الله -صلى الله عليه 
– وســلم- الذي قال لهم يومًا: «

– وفي لفظ: 
» (١) الحديث. ،

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- 
قال: «جاء أعرابي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: 
وَيْحَةُ؟  يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرُّ

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «

وابن   ،(٨) رقم  داود  أبو  عنه-  االله  -رضي  هريرة  أبي  حديث  من  رواه   (١)
«المشكاة»  في  الألباني  (١٧٢/١)، وحسنه  والدارمي  ماجه (١٣١/١)، 

 .(١١٢/١)



- ١٣٠-

، ،

.(١) « »، وقال مرة: «
وكانــت أمهات المؤمنين – رضي الله عنهن – من نفس 

المنطلق يلين بأنفسهن هذا التأديبَ أحيانًا: 
فعــن أبي موســى -رضــي الله عنــه- قــال: اخْتَلَفَ في 
–إذَا قعَدَ بَيْنَ شُعَبهَِا ولَمْ يُنزِْلْ– رَهْطٌ منَِ الـمُهَاجرِينَ الْغُسْلِ
فْقِ والأنَْصَارِ، فَقَالَ الأنَْصَارِيُّونَ: «لا يَجِبُ الْغُسْلُ إلاَّ منَِ الدَّ
أوْ مـِـنَ الْـمَاءِ»، وقَالَ المُهَاجِرُونَ: «بَلْ إذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ

الغُسْــلُ»، قَالَ: قَالَ أبُو مُوسَــى: «فَأَنَا أشْــفِيكُمْ مـِـنْ ذَلكَِ»، 
اهُ فَقُمْتُ فَاسْــتَأْذَنْتُ عَلَى عَائشَِةَ، فَأُذِنَ لي، فَقُلْتُ لَهَا: «يا أُمَّ

– أَوْ يا أُمَّ المُؤْمنين – إنِِّي أُرِيدُ أنْ أسْــأَلَكِ عَنْ شــيءٍ، وإنِّي 
ا كُنتَْ سَائلاً  أسْتَحْيِيكِ» فَقَالَتْ: «لا تَسْتَحْيي أنْ تَسْأَلَنيِ عَمَّ
كَ»، قُلْــتُ: «مَا يُوجِبُ تيِ وَلَدَتْــكَ، فَإنَّما أنَا أُمُّ كَ الَّ عَنـْـهُ أُمَّ

الْغُسْــلَ؟» قَاَلــتْ: عَلَــى الْخَبيِــرِ سَــقَطت، قَالَ رَسُــولُ الله 
أحمد شاكر:  العلامة  وقال   ،(٦٥٥) رقم   (٦٥٣/٢) أحمد  الإمام  رواه   (١)

«إسناده صحيح». 



- ١٣١-

، -صلى الله عليه وســلم-: «
 .(١) «  ؛

وعنهــا -رضــي اللــه عنهــا- قالــت: «مُــرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ
أنْ يَسْــتَطيِبُوا باِلْـمَــاءِ فَإنِِّــي أَسْــتَحْييهِم منِهُْ، إنَّ رســولَ الله 

-صلى الله عليه وسلم- كانَ يَفْعَلُهُ» (٢). 
وعنهــا -رضي اللــه عنها- أنَّهــا ضَافَتْ ضَيْفًــا، فَأَمَرَتْ

بمِلْحَفَــةٍ صَفْــراءَ فَنـَـام فيهَــا، فَاحْتَلمَ، فَاسْــتَحْيَا أنْ يُرْسِــل 
بهَِــا وبهَِــا أثَرُ الاحْتلاَِم فَغَمَسَــهَا فـِـي الْـمَاءِ، ثُمَّ أَرْسَــل بهِا،
فَقَالَــتْ عائشــة: «لـِـمَ أَفْسَــدَ عَلَيْنَــا ثَوْبَنـَـا ؟ إنَِّمَــا كَانَ يَكْفِيهِ
أنْ يَفْرُكَهُ بأَِصَابعِِــهِ، لرُبَّمَــا فَرَكْتُــهُ مـِـنْ ثَــوْبِ رَسُــولِ اللـــهِ

-صلى الله عليه وسلم- بأَِصَابعِِي» (٣).

رواه الإمام أحمد (٩٧/٦)، ومسلم رقم (٣٤٩) في الحيض، والترمذي   (١)
رقما (١٠٨)، (١٠٩) في الطهارة. 

رواه الإمام أحمد (٩٥/٦)، والترمذي (١٩)، وقال: «حسن صحيح»،   (٢)
والنسائي (٤٦)، وهو في «صحيح النسائي» للألباني رقم (٤٥). 

«حسن  وقال:   ،(١١٦) رقم  والترمذي   ،(٤٢/٦) أحمد  الإمام  رواه   (٣)
صحيح»، وروى مسلم بعضه رقم (١٠٥).
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من المجالات التي ينبغي طَرْحُ الحياء فيها: طلب العلم، 

على  مكذوب  بأنه  وقطع  المتأخرين،  العلماء  بعضُ  هذا  استبعد  وقد 
الإمامين الجليلين مالك والشافعي، وقال : «لأن الجسد الشريف مَصُون 
مع الصاحبين في الحُجرة خاصة، وهذا بإجماع المسلمين سلفًا وخلفًا، 
والذي يتورع أن يطأ تربة المدينة بحافر دابة لكون رسول االله -صلى االله عليه 
وسلم- مدفونًا فيها؛ يتورع أيضًا عن قضاء الحاجة فيها؛ لأن هذا أفحش 
تكن  لم  المدينة  بقاع  وسائر  وينجسها...  الأرض  يلوث  لأنه  وأقبح، 
الراشدين  الخلفاء  عليه  ما  خلاف  التورع  فهذا  الشريف،  للجسد  تربة 
عليه  االله  -صلى  للنبي  وتعظيمًا  ا  حب� الناس  أشد  وهم  الصحابة،  وسائر 
يُنقل عنهم شيء من ذلك  وفاته، ولم  حياته وبعد  معه في  وسلم- وأدبًا 
يتفق  لا  ما  الناس  على  والمشقة  الحرج  من  وفيه  الغلو،  من  هذا  فلعل 
وشريعته السمحة – صلى االله عليه وسلم -» اهـ. بتصرف واختصار من: 
«ملاحظاتي حال مطالعاتي» للشيخ سليمان بن حمدان، ص (٤٢ – ٤٤). 
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والتعليم، قال علي -رضي الله عنه-: «لا يســتحي الذي لا 
يعلم أن يسأل حتى يعلم، ولا يستحي من يُسأل عما لا يعلم 

أن يقول: لا أعلم». 
وقال البخاري: قال مجاهد: «لا يتعلم العلمَ مُسْتَحْي ولا 
مســتكبر»، وقالت عائشــة -رضي الله عنها-: «نعِم النساءُ
نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» (١).

وقــال الخليــل بــن أحمــد: «منزلة الجهــل بيــن الحياء 
والأنفة». 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: «وهو –أي: 
الحياء– الشــرعي الذي يقع علــى وجه الإجلال والاحترام 
للأكابر، وهو محمود، وأما ما يقع سببًا لترك أمر شرعي؛ فهو 
مذموم، وليس هو بحياء شــرعي، وإنما هو ضعف ومهانة، 
وهو المراد بقول مجاهد: (لا يتعلم العلمَ مســتحي)، وهذا 

«فتح الباري» (٢٢٩/١).   (١)



- ١٣٤-

الأثر عــن مجاهد وصلــه أبو نعيم فــي (الحلية)، وإســناده 
صحيح على شرط المصنف» اهـ. بمعناه من «الفتح» (١).

وعن الأســود ومســروق قالا: «أتينا عائشــة لنسألها عن 
المباشــرة للصائم، فاستحيينا، فقمنا قبل أن نسألها؟ فمشينا 
لا أدري كــم، ثم قلنا: «جئنا لنســألها عن حاجــة، ثم نرجع 
قبل أن نســألها؟» فرجعنــا، فقلنا: «يــا أم المؤمنين، إنا جئنا 
لنسألك عن شيء، فاستحيينا، فقمنا»، فقالت: «ما هو؟ سلا 
عمــا بدا لكما»، قلنا: «أكان النبي -صلى الله عليه وســلم- 
يباشــر وهو صائم؟» قالت: «قد كان يفعل ذلك، ولكنه كان 

أملك لإربه منكم» (٢). 
وروُي – بسند ضعيف – عن أمير المؤمنين علي -رضي 
اللــه عنه- أنه قــال يومًا وهو على المنبــر: «أيها الناس، إني 

«نفس المصدر».   (١)
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ســمعت رســول الله – صلى الله عليه وســلم – يقول: (
، لا أســتحييكم مما لا يَســتحيي منه 
رســولُ اللــه -صلى الله عليه وســلم-، قــال: والحدث أن 

يفسوَ أو يَضْرِط»(١).
فلا يليق بالمسلم أن يتنزه عن شيء فعله أو قاله رسول الله 
-صلى الله عليه وســلم- وهو أشــد الناس حياءً، وأعلمهم 

بالله -عز وجل-.
وعــن زينــب ابنة أم ســلمة قالت: جــاءت أم سُــلَيْم إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: «يا رسول الله، 
إن الله لا يســتحيي من الحق، فهل على المرأة من غُسْل إذا 
 ،« احتلَمتْ؟»، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «
فغطَّت أم ســلمة – تعني وجهها – وقالت: «يا رســول الله، 

فه العلامة أحمد شاكر، حديث رقم  رواه الإمام أحمد (١٣٨/١)، وضعَّ  (١)
 .(١١٦٤)
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، ، وتحتلــم المرأة؟»، قــال: «
؟»(١).

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- قال: «

، ؟»، فوقع الناس في  ،

شــجر البادية، ووقع في نفســي أنها النخلة، قــال عبد الله : 
«فاســتحييت»، فقالــوا: «يا رســول اللــه أخبرِنا بهــا»، فقال 
»، قال  رســول الله -صلــى الله عليه وســلم-: «
ثتُ أبي بما وقع في نفسي، فقال: «لأن تكون  عبد الله: فحدَّ

قُلْتَها أحبُّ إليَّ من أن يكون لي كذا وكذا» (٢).
فمنعه حياء الإجلال لمن هم أســنُّ منــه من الحاضرين 
مــن أن يقول ذلك، قــال الحافظ: «وكان يمكنه إذا اســتحيا 
ا ليخبر به  إجــلالاً لمــن هو أكبر منه أن يذكر ذلك لغيره ســر�

رواه البخاري (٢٢٩/١ – فتح).   (١)
«نفس المصدر».   (٢)
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عنه، فيجمــع بين المصلحتين، ولهــذا عقبه المصنف –أي 
البخاري– بباب من استحيا فأمر غيره بالسؤال» (١).

وقد أورد البخاري في الباب المشــار إليه حديث محمد 
ابــن الحنفية عــن عليٍّ -رضي الله عنه- قــال: «كنت رجلاً 
اءً(٢)، فأمــرت المقداد أن يســأل النبي -صلــى الله عليه  مــذَّ
»(٣)، ولفظــه في كتاب  وســلم- فســأله، فقال: «
الغســل: كنــت رجلاً مــذاءً، فأمرت رجــلاً أن يســأل النبي 
، -صلى الله عليه وسلم- لمكان ابنته – فسأل، فقال: «

 .«
وفــي رواية النســائي: فقلــت لرجل جالسٍ إلــى جنبي: 
«ســله»، فســأله، وفي مسلم: «فســأله عن المذي يخرج من 
الإنســان»، وبينت روايــة لأبي داود والنســائي وابن خزيمة 

«فتح الباري» (٢٣٠/١).   (١)
اء: أي كثير المَذْي، وهو البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند تحرك  مَذَّ  (٢)
الشهوة، ولا يجب فيه الغسل، وهو نجس يجب غسله، وينقض الوضوء، 

وانظر: «النهاية» لابن الأثير (٣١٢/٤). 
فيه الوضوء: أي المذي يوجب الوضوء.   (٣)
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ســببَ ذلك، فعــن علي قال: «كنــت رجلاً مــذاءً، فجعلت 
أغتسل منه في الشتاء حتى تشقق ظهري» (١)، الحديث. 

والحاصل: أنه متى اســتحيا الإنســان، وكان له مندوحة 
ل غيره في  عن ســؤال العالم مباشــرة؛ فلا بأس من أن يــوكِّ
الســؤال مراعاة للحياء من جهــة، وتحصيلاً للعلم من جهة 

أخرى.
وهذه أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- استحيت أن 
تواجــه الرجال ببعض الآداب، فأمرت زوجاتهم بإبلاغهم: 
فعنهــا -رضي اللــه عنها- أنها قالــت: «مُــرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ
يَسْــتَطيِبُوا (٢) باِلْـمَــاءِ فَإنيِ أَسْــتَحْيِيهِمْ منِهُْ، فإنَّ رَسُــولَ اللـهِ

-صلى الله عليه وسلم- كانَ يَفْعَلُهُ» (٣).

في   (٣٠٣) رقم  ومسلم  الغسل،  في  فتح)   –  ٢٣٠/١) البخاري  رواه   (١)
 ،(١١٤) رقم  والترمذي   ،(٢٠٩) إلى   (٢٠٦) رقم  داود  وأبو  الحيض، 

والنسائي (٩٦/١، ٩٧)، وانظر: «فتح الباري» (٣٨٠/١). 
لأنه  يب،  الطِّ من  بها  ي  سُمِّ الاستنجاء،  عن  كناية  والإطابة:  الاستطابة   (٢)

رُهُ.  يُطيب جسدَه، بإزالة ما عليه من الخَبَث بالاستنجاء، أي: يُطهِّ
تقدم تخريجه ص (١١٦).   (٣)
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كان عمــرو بــن عبيــد (١) يأتــي كَهْمسًــا (٢) يُســلِّم عليــه، 
ويجلــس عنده هو وأصحابه، فقالت لــه أمه: «إني أرى هذا 
وأصحابه، وأكرههم، وما يُعجبوني، فلا تجالســهم»، فجاء 
إليه عمــرو وأصحابه، فأشــرف عليهم، فقــال: «إن أمي قد 

كرِهتك وأصحابك، فلا تأتوني» (٣).

r r r

ا؛ بل كبير المعتزلة.  زاهد، عابد، لكنه كان مبتدعًا قدري�  (١)
عابد من كبار الثقات، كان عظيم البر بأمه -رحمه االله تعالى-.   (٢)

«حلية الأولياء» (٢١٢/٦).   (٣)



- ١٤٠-

إن تــرك الحيــاء فــي النصح والأمــر والنهي الشــرعيين 
 ¬ «  ª ©] قــال تعالــى:  النعــوت الإلهيــة،  مــن 
®]، والــذي يتهيــب تقريــع المبطليــن لا يُعتبــر حَييِ�ــا، 

ففــي موقــف الانتصــار للحــق، وفضــح العقائد الفاســدة، 
والتهويــن مــن شــأن الآلهــة المزيفة، قــال تبــارك وتعالى: 
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وبعد أن حقر آلهتهم، وفضح عجزها عن خَلْق ذبابة؛ بل عن 
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فليس للحيــاء موضع إذا ضل الناس، أو انتفش الباطل، 
عــن أبي ســعيد الخدري -رضي الله عنه- قال رســول الله 

-صلــى اللــه عليه وســلم-: «
» (١)، وقــال عبيد ابن  ، ،

عمير: «آثِروا الحياء من الله على الحياء من الناس»، فالأمر 
– فإن  الشــرعي – وإن كان يُتَوَهــم أن فــي تركه أدبًــا وحياءً
الحــزم كل الحــزم اتبــاعُ الأمر الشــرعي، وأن يُجْــزَمَ أن ما 

خالفه ليس من الأدب في شيء.
مَدِ»: «فإنِْ قيِلَ: إنَّ صَاحِبَ قَالَ صاحبُ «فضل الله الصَّ

، فَيترُك الأمر بالمعْرُوف  الحَيَاءِ قَدْ يَسْتَحْيي أَنْ يُوَاجِهَ بالحَقِّ
والنهي عن المُنكَْر، وقد يَحْمِلُهُ الحَيَاءُ على الإخلال ببعض 
ا هو معروفٌ فــي العادة، فأقُولُ: إن  الحُقُــوقِ وغير ذلك ممَّ

 ،(١٩/٣) وأحمد   ،(٥٠٦/٤) والحاكم   ،(٤٠٠٧) ماجه  ابن  أخرجه   (١)
وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٦٨). 
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ذلــك ليس بحَِيَاءٍ حقيقةً، بل هو عجــزٌ وخورٌ ومهانةٌ، وإنما 
أطْلَقُوا عليه حياءً تشبيهًا ومجازًا»(١). 

 – – أي: الحياءُ وقــال في موضــع آخر: «وإنمــا يكــونُ
حقيقي�ــا حيثُ يكــونُ القبحُ حقيقي�ــا، فلا يدخُلُ فــي الحياء 
الانقبــاضُ عما يَسْــتَقْبحُِهُ الناسُ، وهو في الحقيقة حَسَــنٌ، 
ولا الانقبــاضُ عمــا هو في الأصل قبيــحٌ، ولكن الانقباضَ

عنــه يُؤدي إلى أقبحَ منه، لأنه في هــذه الصورة يرتفع حكم 
القبح الأصلي للمعارضة، مثاله: ما يقعُ منِْ بعض خَرِعَاتِ(٢)

النســاءِ، يَعْــرِضُ لها فَاجِــرٌ في خَلْــوَةٍ يُحاول اسْــتكِْراهَها، 
فَتَنقَْبـِـضُ نَفْسُــهَا عَــنْ أن تَسْــتَغِيث وتصْرخَ؛ لأنها تَسْــتَقْبحُ

ضَ لهــا، ولَوْ عَقَلَــتْ لَعَلمَِت  أنْ يَشِــيعَ عنهــا أنَّ فاجِــرًا تَعَرَّ
أن شُــيُوعَ ذلك ليس بقبيــحٍ إذا اقترن بإبائها عن الفاحشــة، 
ةِ والحزم والثباتِ إذا ســمعُوا أنها  والناسُ يُثْنوُنَ عليها بالعِفَّ

«فضل االله الصمد» (٥٤/٢).   (١)
خَرع الشيء: لان، واسترخى، وضعُف.   (٢)
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انتهرتْــهُ، وصرخَتْ بأهلها فجــاءوا ودفعُوهُ»(١)، وعلى ذلك 
فالحياءُ في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «

. » هو الحياءُ الحقيقيُّ
وقد ثَبَتَ أنهُ -صلى الله عليه وسلم- كان أشد حياءً من 
العــذراء في خِدْرِهَــا، وهو لنا في ذلك قُــدْوَةٌ، لا يقُومُ دُونَ

غَضَبهِ شيءٌ إذا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللـهِ.
بنماذج رائعة لوضوح هذا  التاريخ الإسلامي  وقد زَخَرَ 

المفهوم عند السلف ومَن تبعهم من الخلف، فمِن ذلك:
ما حكاه ســالم بن عبد الله قال: أعرســت في عهد أبي، 
فــآذن أبــي النــاس، وكان أبو أيــوب فيمن آذنَّا، وقد ســتروا 
بيتي بنِجِــاد (٢) أخضر، فأقبل أبو أيوب فدخل، فرآني قائمًا، 
واطلع فرأى البيت مستترًا بنجاد أخضر، فقال: «يا عبد الله، 
أتســترون الجدر؟» قال أبي – واستحيا -: «غلَبنا النساءُ أبا 

«نفسه» (٦٩١/٢).   (١)
البسط  من  البيت  به  يزين  ما  وهو  «نجد»،  جمع  النون،  بكسر  نجاد:   (٢)

والوسائد والفرش. 
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أيوب»، فقال: «من كنتُ أخشــى عليه أن تغلبنه النســاء فلم 
أكــن أخشــى عليــك أن تغلبنك»، ثــم قــال: «لا أطعم لكم 

طعامًا، ولا أدخل لكم بيتًا»، ثم خرج رحمه الله تعالى(١). 
ومن هذه المواقف: مــا حــكاه عبــد الرزاق بن ســليمان 
ابــن علي بــن الجعد قال: ســمعت أبــي يقول: لمــا أحضر 
المأمون أصحــاب الجوهر، فناظرهم على متــاعٍٍ كان لهم، 
ثــم نهــض المأمون لبعــض حاجته، ثم خرج، فقــام كل من 
كان في المجلس إلا ابن الجعد، فإنه لم يقم، قال: فنظر إليه 
المأمــون كهيئة المغضب، ثم اســتخلاه، فقال له: يا شــيخ، 
ما منعك أن تقوم لــي كما قام أصحابك؟ قال: أجللتُ أميرَ

المؤمنيــن للحديــث الذي نأثره عن النبــي –صلى الله عليه 
وســلم– قــال: ومــا هــو؟ قــال علــي بــن الجعد: ســمعت 
المبارك بن فضالة يقول: ســمعت الحســن يقول: قال النبي 
، -صلى الله عليه وســلم-: «

عزاه الألباني في «آداب الزفاف» ص (٢٠١) إلى الطبراني، وابن عساكر،   (١)
والمروزي في «الورع» تعليقًا، و«شرح السنة». 
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»(١)، قــال: فأطرق المأمــون متفكرًا 
فــي الحديث، ثم رفع رأســه فقال : «لا يُشْــتَرى إلا من هذا 
الشيخ»، قال: «فاشترى منه في ذلك اليوم بقيمة ثلاثين ألف 

دينار»(٢).
وقال أحمد بــن علي البصري: وجه المتوكل إلى أحمد 
ابــن العدل وغيره من العلماء، فجمعهــم في داره، ثم خرج 
عليهم، فقام الناس كلهم إلا أحمد بن العدل، فقال المتوكل 
لعبيــد الله: «إن هذا الرجل لا يــرى بيعتنا؟»، فقال له: «بلى 
يــا أمير المؤمنين، ولكن في بصره ســوء»، فقــال أحمد ابن 
العــدل: يا أميــر المؤمنين، ما في بصري من ســوء، ولكنني 
هتــك من عذاب اللــه تعالى، قال النبــي -صلى الله عليه  نزَّ

أخرجه موصولاً البخاري في «الأدب» رقم (٩٧٧)، وأبو داود (٥٢٢٩)،   (١)
الترمذي،  وحسنه   ،(٩٣/٤) أحمد  والإمام   ،(٢٧٥٥) رقم  والترمذي 

وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (٣٥٧). 
()«تاريخ بغداد» (٣٦١/١١).   (٢)
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، وســلم-: «
»، فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه (١). 

اللــه  الثــوري -رحمــه  الجليــل ســفيان  الإمــام  وكان 
تعالى- شــديد الحياء، وقال الإمــام ابن مهدي -رحمه الله 
تعالى-: «ما كنت أقدر أن أنظر إلى ســفيان اســتحياءً وهيبةً

منــه»، ومع ذلــك فكان في مواقــع الحميــة والغضب لدين 
الله –عز وجل– لا يعرف الاســتحياء فــي الحق، حتى قال 
يحيى بن أبي غنية: «ما رأيت رجلاً قط أصفقَ وجهًا في الله 

-عز وجل-(٢) من سفيان الثوري». 
وأنكــر مــرة علــى المهــدي بعض الأمــور، واشــتد في 
الإنــكار حتى قال له وزيــر المهدي: «شــططتَ: تكلم أمير 
المؤمنين بمثل هذا؟» فقال له ســفيان: «اســكت، ما أهلك 
فرعونَ إلا هامانُ»، فلما ولَّى ســفيان، قال أبو عبيد الله: «يا 

«السلسلة  في  كما  المجالسة»،  من  «المنتقى  في  الدينوري  أخرجه   (١)
الصحيحة» (٧٣/٤). 

أي: لا يجامل، ولا يداري غيرةً على الدين.   (٢)
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أميــر المؤمنين، ائذن لي أضرب عنقه»، فقال له: «اســكت، 
ما بقي على وجه الأرض من يُستحيا منه غير هذا». 

وروى ابن أبي حاتم بسنده عن مصعب: أن رجلاً أعمى 
كان يجالس ســفيان، فكان إذا كان شــهر رمضان خرج إلى 
السواد فيصلي بالناس، فيُكســى، ويوهَبُ له، فقال سفيان: 
«إذا كان يــوم القيامة أثيــب أهل القرآن مــن قرآنهم، ويقال 
لــتَ ثوابك»، فقــال له الرجــل: «يا أبا  لمثــل هذا: قــد تعجَّ
عبــد اللــه، تقول هذا لي وأنــا جليس لك؟!»، قال ســفيان: 
«إنــي أتخوف أن يقال لي يــوم القيامة: إنه كان جليسًــا لك 

أفلا تنصحه؟». 
وكان الشــيخ شــمس الدين محمــد بن محمــد بن عليٍّ

– بادره – وهو  المقدســي إذا سمع من أحدٍ غِيبة – ولو جَلَّ
يبتسم – بقوله: «أستغفر الله» (١). 

«المختار المصون» (٥٤٠/١).   (١)
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واغتاب رجل كبير رجلاً بحضرة العلامة محمد الأمين 
الشــنقيطي -رحمه الله-، فنهاه الشيخ، فقال المغتاب: «أنا 
المتكلــم لا أنت»، فردَّ عليه الشــيخ بقوله : «أنا شــايب بين 

جَنبَْيَّ سورة البقرة، تسكت بأدب، أو تخرج» (١). 
وقال عبد الرحمن رُسْــتَه: سألت ابن مهدي عن الرجل 
يبنــي بأهله، أيتــرك الجماعــة أيامًــا؟ قــال: «لا، ولا صلاة 
واحدة»، وحضرتُه صبيحــة بُني على ابنته، فخرج فأذَّن، ثم 
مشــى إلى بابهما، فقال للجارية: قولــي لهما: يخرجان إلى 
الصلاة، فخرج النساءُ والجواري، فقلن: «سبحان الله، أي 
شــيء هذا؟!»، فقال: «لا أبرح حتى يخرجــا إلى الصلاة»، 
فخرجــا بعدمــا صلــى، فبعث بهما إلى مســجد خــارج من 

الدرب (٢). 

«ترجمة الشيخ الشنقيطي» للشيخ عبد الرحمن السديس ص (٢٠٤، ٢٠٥).   (١)
«سير أعلام النبلاء» (٢٠٤/٩)، و«حلية الأولياء» (١٣/٩).  (٢)
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- أن تمد امرأة أجنبية يدها إلى رجل فيصافحها، ويزعم 
أنــه اســتحيا منهــا، وقد قال رســول اللــه -صلى اللــه عليه 

وسلم-: « ؛
 .(١) «

- أن يُقرِضَ رجلٌ رجلاً مالاً وهو لا يثق بأمانته، ويَوَدُّ أن 
لو أشهد عليه الملائكة والجن والإنس، ومع ذلك يستحيي 
نَ سفيهًا من ماله  يْن أو أن يُشْهِدَ عليه، أو يُمَكِّ أن يستكتبه الدَّ

استحياءً منه، فيبدده شَذَرَ مَذَرَ. 
عــن أبــي موســى -رضــي اللــه عنه- قــال رســول الله 

–صلى الله عليه وســلم-: «

 ،(٢)

رواه الطبراني، والبيهقي، ورجال الطبراني ثقات رجال الصحيح، كذا في   (١)
«هذا  «الصحيحة» رقم (٢٢٦):  وقال الألباني في  «الترغيب» (٦٦/٣)، 

سند جيد» اهـ.
فإذا دعا عليها لا يُستجاب له؛ لأنه المعذبُ نفسَه بمعاشرتها، وهو في سَعَة   (٢)
=من فراقها، ولا يُفهم مِن هذا ندبُه إلى تطليقها، وإنما هو حث على عدم 



- ١٥٠-

(١)؛

[  § ¦ ¥ ¤] ؛ (٢)

الآية [النساء: ٥]» (٣).
وقد طرح الســلف الصالح الاستحياء في مواطن إثبات 

الحقوق، واستحسنوا ذلك: 
لمــا لقي الإمامَ مالكًا تلميذُه الشــافعيُّ بالمدينة، وأهداه 
مالــك مــالاً عظيمًــا، قال الشــافعي: «إنــك مــوروث، وأنا 
مــوروث، فــلا يثبــت جميع مــا وعدتنــي إلا تحــت خَتمي 

أذيتها بالدعاء عليها، ببيان أنه لا يستجاب دعاؤه عليها. 
ط المقصر بعدم امتثال  يعني: فأنكره، فإذا دعا لا يستجاب له؛ لأنه المفرِّ  (١)
 ،[٢٨٢ [البقرة:  الآية   [\  [  Z  Y] تعالى:  قوله 
يْن وهي أطول آية في القرآن الكريم، وقد نزلت تبين  وهذا جزء من آية الدَّ

الضمانات الكفيلة بحفظ مال المسلم، رعاية لمصلحته. 
أي: محجورًا عليه بسفهٍ، «ماله» أي: شيئًا من ماله مع علمه بالحجر عليه،   (٢)
فإذا دعا عليه لا يستجاب له ؛ لأنه المضيع لماله فلا عذر له. انظر «فيض 

القدير» (٣٣٦/٣). 
شرط  على  «صحيح  وقال:   ،(٣٠٢/٢) «المستدرك»  في  الحاكم  رواه   (٣)
الشيخين، ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي، وانظر: «السلسلة الصحيحة» 

رقم (١٨٠٥). 

=
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ليجــريَ مُلكــي عليــه، فــإن حضرنــي أجلــي كان لورثتــي 
دونــك، وإن حضــرك أجلك كان لي دون ورثتك»، فتبســم 
فــي وجهي، وقــال: «أبيتَ إلا العلم»، فقلت: «لا يُســتعمل 
أحسنُ منه»، قال الشــافعي: «فما بتُِّ إلا وجميعُ ما وعدني 

به تحت خاتَمي» (١). 

 نقــل ابن قدامة عــن الإمام أحمد أنــه قال: «إني 
لأرى الشــيخَ المخضوبَ، فأفرحَ بــه»، وذاكر الإمام أحمد 
رجــلاً، فقال: «لـِـمَ لا تختضب؟» فقال: «أســتحيي»، قال: 
«سبحان الله! سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-»(٢). 
 ســمع أُبــيُّ بنُ كعــب -رضي الله عنــه- رجلاً

: «اعضض بهِن أبيك»، ولم  قــال: «يالَ فلانٍ!»، فقال له أُبيٌّ
اشًــا»، فقال  يَكْــنِ، فقال الرجــل: «يا أبا المنذر! ما كنتَ فحَّ
أُبيٌّ -رضي الله عنه-: إني لا أستطيع إلا ذلك، إني سمعتُ

«رحلة الإمام الشافعي» ص (٢٦، ٢٧).   (١)
«المغني» (٦٦/١).   (٢)
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رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «
.(١) « ،  ؛

قــال البغــوي -رحمــه اللــه تعالــى-: «يجاهــره بمثــل 
ا لما أتى بــه من الانتماء إلــى قبيلته،  هــذا اللفــظ الشــنيع رد�

والافتخار بهم» اهـ (٢). 
وقال الحافظ في موقف مماثــل: «وفيه جواز النطق بما 
يُستبشَــع من الألفــاظ لإرادة زجر من بدا منه ما يســتحق به 

ذلك» اهـ (٣).

r r r

رواه البخاري في «الأدب المفرد» (٤٢٧/٢)، والإمام أحمد (١٣٦/٥)،   (١)
وغيرهما، وصححه الألباني في «الصحيحة» رقم (٢٦٩)، وانظر: «لسان 

العرب» (١٨٨/٧).
«شرح السنة» (١٢٠/١٣).   (٢)

«فتح الباري» (٦٣٧/٦) طـ. طيبة – الرياض – ١٤٢٦ هـ.   (٣)
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»؛ لأن من  »، و « » 
اســتحيا من الناس لا يفعل ما يُخجله إذا عُرف منه أنه فعله، 
فــكان من أعظم بركة الحياء من الناس تعويدُ النفس ركوبَ

الخصال المحمودة، ومجانبتها الخلال المذمومة. 
ومن اســتحيا من النــاس أن يروه بقبيــح؛ دعاه ذلك إلى 
، فلا يضيع فريضة، ولا يرتكب  أن يكون حياؤه من ربه أشدَّ
خطيئــة؛ لأن المؤمن يعلم بأن الله يرى كل ما يفعله، فيلزمه 
الحياء منه لعلمه بذلك، وبأنه لا بد أن يقرره يوم القيامة على 
ما عمله، فيخجل، فيؤديه إلى ترك ما يخجل منه، وذلك هو 

الحياء، فمِن ثَمَّ لا يأتي إلا بخير.
عــن ابــن مســعود -رضــي اللــه عنــه- أن رســول اللــه 

-صلى الله عليه وســلم- قال ذات يوم لأصحابه: «
»، قالوا: «إنا نســتحيي يا رسول الله»، قال: 



- ١٥٤-

،(١) »
،(٣)  ،(٢)

،(٥) ،(٤)

.(٧) « (٦)

قال البيضاوي -رحمه االله-: يعني «ليس حق الحياء من االله ما تحسبونه،   (١)
بل أن يحفظ نفسه بجميع جوارحه عما لا يرضاه من فعل وقول» اهـ. نقلاً

من «الفتح الرباني» (٩٠/١٩).
ما جمعه من الحواس الظاهرة والباطنة حتى لا يستعملها إلا فيما يحل.   (٢)

القلب والفرج واليدين والرجلين،  أي: وما جمعه جوفه باتصاله به من   (٣)
فلا يستعمل منها شيئًا في معصية االله -عز وجل-. 

لأن من ذكر أن عظامه تصير بالية، وأعضاءه متمزقة؛ هان عليه ما فاته من   (٤)
اللذات العاجلة، وأهمه ما يلزمه من طلب الآجلة، وعمل على إجلال االله 

وتعظيمه. 
االله  أراد  فمن  الأخرى،  أغضبتَ  إحداهما  أرضيتَ  إذا  تان،  ضَرَّ لأنهما   (٥)

تعالى فليرفض جميع ما سواه استحياءً منه، بحيث لا يرى إلا إياه. 
، فمن أهمل من ذلك شيئًا، لم يخرج من عهدة  الإشارة إلى جميع ما مرَّ  (٦)

الاستحياء. 
«هذا  وقال:   (٢٥٨٨) رقم  والترمذي   ،(٣٨٧/١) أحمد  الإمام  رواه   (٧)
حديث غريب»، والحاكم (٣٢٣/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه 

=الألباني في «صحيح الترمذي» (٢٩٩/٢). 
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وعــن معاوية بــن حيدة -رضــي الله عنه- قــال: قلت: 
يا رســول اللــه، عوراتنا ما نأتي منها وما نــذر؟ قال: «

، »، قلت: يا رســول 

الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «
»، قلت: يا رســول الله، إذا كان 

.(١) « أحدنا خاليًا؟ قال: «
ض -صلى الله عليه وســلم- على الســتر في  فــإذا حَــرَّ
الخلــوة تأدبًــا مع الله –عز وجل– واســتحياءً منه، وهو أمر 
مُختلَــف فــي وجوبه أو اســتحبابه، فكيف ينبغــي أن يكون 

قال بعض العلماء: «يستحب لكل أحد صحيح أو مريض الإكثارُ من ذكر 
هذا الحديث، بحيث يصير نُصْبَ عينيه، والمريض أولى». 

=
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حياء الإنسان منه -تعالى- إذا فقده حيث أمره، أو رآه حيث 
نهاه؟

عــن يعلــى بن أميــة -رضــي الله عنــه- أن رســول الله 
– صلــى اللــه عليه وســلم– رأى رجــلاً يغتســل بالبَراز (١)

بــلا إزار، فصعــد المنبــر، فحمد اللــه وأثنى عليــه، ثم قال 
-صلى الله عليه وســلم-: «

.(٢) « ،

قال كعب: «استحيوا من الله في سرائركم، كما تستحيون 
من الناس في علانيتكم».

وقــد صــرح الله -عــز وجل- بــأن الحكمــة التي خلق 
الخلق من أجلها هي أن يبتليهم أيهم أحسن عملاً. 

البَراز: الفضاء الواسع الخالي من الشجر ونحوه.   (١)
 ،(١٩٨/١) والبيهقي   ،(٧٠/١) والنسائي   ،(٤٠١٢) داود  أبو  أخرجه   (٢)

وصححه الألباني في «الإرواء» (٣٦٧/٧). 
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ومــن أســرار هــذه الموعظــة الكبــرى: أن اللــه -تبارك 
وتعالى- صرح بأن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي 
أن يبتليهــم أيهم أحســن عملاً، ولم يقل: أيهــم أكثر عملاً، 
فالابتلاء في إحســان العمل، كما قال تعالى في هذه السورة 

 ;  :  9  8  7  6  5  4] الكريمــة: 
[C  B  A  @  ?  >  =  <

الآية [هود: ٧].
 0 / .  - , +] المُلــك:  وقــال فــي 

[الملك: ٢].  [  6     5     4 32  1
ولا شــك أن العاقــل إذا علم أن الحكمــة التي خُلق من 
أجلها هي أن يُبتلى – أي يُختبر – بإحسان العمل؛ فإنه يهتم 
كل الاهتمــام بالطريق الموصلة لنجاحــه في هذا الاختبار، 
ولهذه الحكمة الكبرى ســأل جبريل النبي -صلى الله عليه 
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وســلم- عن هذا ليُعَلِّمَه لأصحاب النبــي -صلى الله عليه 
» - أي: وهو الذي خُلق  وسلم- فقال: «
الخلــق لأجــل الاختبار فيــه – فبين النبي -صلــى الله عليه 
وســلم- أن الطريــق إلــى ذلك هي هــذا الواعــظ، والزاجر 
الأكبر الذي هو مراقبة الله تعالى، والعلم بأنه لا يخفى عليه 

شــيء مما يفعل خلقه، فقال له: «
.(١) « ،

ر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإحسان  هكذا فسَّ
تفســيرًا لا يستطيعه أحد من المخلوقين غيره لمِا أعطاه الله 

تعالى من جوامع الكلم.
        Ä Ã وقال أيضًا -رحمه اللــه تعالى-: قوله تعالى: [
 Ï Î      Í Ì Ë   Ê ÉÈ  Ç  Æ Å

[هود: ٥]. [ × Ö Õ   Ô ÓÒ Ñ Ð

«أضواء البيان» (٩/٣، ١٠) بتصرف.   (١)
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«يبيــن تعالى في هذه الآيــة الكريمة: أنــه لا يخفى عليه 
شــيء، وأن الســر كالعلانيــة عنــده، فهــو عالم يمــا تنطوي 
، والآيــات المبينة لهذا  عليــه الضمائر، ومــا يُعْلَن وما يُسَــرُّ

 %  $  #  " تعالــى:[!  كقولــه  ا،  جــد� كثيــرة 
[ق: ١٦]، وقوله  [/ . -      , + * )( ' &

 h  g  f  e  d  c  b] وعــلا-:  -جــل 
          e  d cb  a `] وقولــه:   ،[٢٣٥ [البقــرة:  [i
 ¿ ¾ ½ ¼ » º] :[الأعــراف: ٧]، وقولــه [f
 Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì

Ú Ù] الآية [يونس: ٦١].
ولا تقلــبُ ورقة من المصحــف الكريم إلا وجدتَ فيها 

آية بهذا المعنى(١). 

وما ذاك إلا لتتربى قلوب المؤمنين على المراقبة عن طريق التعبد بأسمائه   (١)
الحسنى: الرقيب، الشهيد، الحفيظ، العليم، السميع، البصير، فمن عقل 
=هذه الأسماء، وتعبد بمقتضاها حصلت له المراقبة، من مثل قوله تعالى: 
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اعلــم أن الله -تبــارك وتعالى- ما أنزل من الســماء إلى 
الأرض واعظًــا أكبــر، ولا زاجــرًا أعظــم ممــا تضمنته هذه 
الآيات الكريمة وأمثالها في القرآن، من أنه تعالى عالم بكل 
مــا يعملــه خلقه، رقيب عليهــم، ليس بغائب عمــا يفعلون، 
وضــرب العلمــاء لهــذا الواعظ الأكبــر، والزاجــر الأعظم 
مثــلاً ليصير بــه كالمحســوس، فقالوا: لــو فرضنــا أن مَلكًِا 
قتَّالاً للرجال، ســفاكًا للدماء، شــديد البطــش والنكال على 
من انتهك حرمته ظلمًا، وســيَّافه قائم على رأسه، والنِّطْع(١)
مبســوط للقتل، والســيف يقطر دمًا، وحول هــذا الملك – 

       Í Ì Ë] وقوله:  ] الآية [الأحزاب: ٥٢]،  c b     a ` _ ^]

Ï Î] الآية [المجادلة: ٦] أي: يعلم كل شيء بالمعاينة والرؤية، 
 â] :فكل شيء عنده مشهود، وليس عليه غيب، ولا يخفاه سر، وقوله
 ®  ¬  «] وقوله:   ،[١٨ [الحجرات:  الآية   [  å  ä  ã

 ،[٧٨ [التوبة:   [  ¶  µ  ́  ³  ²  ±  °  ¯
الآية   [ Y  X  W     V  UT  S  R   Q  P  O  N] وقوله: 
[الزخرف: ٨٠] وقوله: [á à ß  Þ   Ý ] الآية [فصلت: ٥٤]. 

النِّطْع: بساط من الجلد، كثيرًا ما كان يُقتل فوقه المحكومُ عليه بالقتل.   (١)

=
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الــذي هذه صفته – جواريــه وأزواجه وبناتــه، فهل ترى أن 
أحدًا من الحاضرين يَهمُّ بريبة أو بحرام يناله من بنات ذلك 
الملــك وأزواجه، وهو ينظــر إليه، عالم بأنــه مطلع عليه؟! 
لا وكلا، بــل جميــع الحاضريــن يكونــون خائفيــن، وَجِلةً

قلوبهُم، خاشعةً عيونُهم، ساكنةً جوارحُهم؛ خوفًا من بطش 
ذلك الملك (١). 

ولا شــك –وللــه المثــل الأعلــى– أن رب الســموات 
والأرض –جــل وعلا– أشــد علمًا، وأعظم مراقبة، وأشــد 
بطشًــا، وأعظم نــكالاً وعقوبة من ذلك الملــك، وحِماه في 

أرضه محارمه». اهـ (٢).

والمحلات  والمصانع  المستشفيات  في  استُحدِث  ما  ذلك  ونظير   (١)
لمراقبة  المواقع  شتى  في  التليفزيونية  الكاميرات  تُبث  حيث  التجارية، 
الكاميرا  تسلط  لاحتمال  بذلك  ينزجرون  الذين  واللصوص،  العمال 

عليهم وبالتالي انكشاف أمرهم، والله المثل الأعلى. 
يُحمى  كَلأَ  فيه  موضع  والحِمى:  بتصرف،   (٩/٣، ١٠) البيان»  «أضواء   (٢)

من الناس أن يُرعى.
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لقــد جعل الله -عــز وجــل- التزكية إحــدى المهمات 
التــي من أجلهــا بَعَثَ رســولَه -صلــى الله عليه وســلم-، 

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´] ســبحانه:  فقــال 
 Ä  Ã  Â  Á  À     ¿  ¾  ½
[Í Ì Ë  Ê  É  È  Ç Æ    Å

[آل عمران: ١٦٤]. 

وأقســم اللــه -عز وجل- أحدَ عشــرَ قَسَــمًا على حقيقة 
 G F E D C B A @] :واحدة هي قوله تعالى
[الشــمس: ٩، ١٠]، وبيَّن أنــه لا يدخل الجنة إلا نفس  [H

زكية طاهرة طيبة، قال -عز وجل-: [¤ ¥ ¦ 
 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «ª © ̈  §
[الزمر: ٧٣]. [º ¹ ¸ ¶ µ ´

ومن ثَمَّ رفع النبي -صلى الله عليه وســلم- شــأن تزكية 
النفــس، فقــال -صلى الله عليه وســلم-: «

، ، :
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، (١) ،

،(٣) ، ،(٢) ،

، ،(٥) ،(٤)

.(٦) «
»، فقال رجل:  زاد البيهقي في روايته: «
ما تزكية المرء نفسَــه يا رســول الله؟ فقال -صلى الله عليه 
». قال   – – وســلم-: «

فد، وهو الإعانة والعطاء والصلة، يقال: رفدته أرفده  رافدة: فاعلة من الرِّ  (١)
إذا أعنته، أي تُعينه نفسُه على أداء الزكاة. 

الدرِنة: الجرباء، وأصل الدرن: الوسخ.  (٢)
الشرَط: قال أبو عبيد: هو صغار المال وشراره، وقال الخطابي: والشرط:   (٣)

رُذالة المال. 
اللئيمة: البخيلة باللبن، ويقال: لئيم، للشحيح، والدني النفس، والمَهين.   (٤)
فيه دليل على أنه ينبغي إخراج الزكاة من أوساط المال، لا من شراره، ولا   (٥)

من خياره. 
انقطاع، ووصله الطبراني في «الصغير»  فيه  رواه أبو داود (١٥٨٢) بسند   (٦)
في  الألباني  وصححه   ،(٩٥/٤) «السنن»  في  والبيهقي   ،(١١٥) ص 

«الصحيحة» رقم (١٠٤٦).
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هلــي: «يريد أن الله علمُه محيط  الإمــام محمد بن يحيى الذُّ
بكل مكان، والله على العرش»(١).

وعن أسامة بن شريك -رضي الله عنه- قال رسول الله 
-صلــى الله عليه وســلم-: « ؛

 .(٢)«
أي: إذا كنت في خلــوة بحيث لا يراك إلا الله -تعالى- 

والحفظة، وهذا ضابط وميزان. 
وقال النابغة:

(٣)

انظر: «مختصر العلو» للذهبي ص (٢٠١).   (١)
في  والضياء   ،(١٣  ،١٢) ص  العقلاء»  «روضة  في  حبان  ابن  رواه   (٢)

«المختارة»، وحسنه الألباني في «الصحيحة» رقم (١٠٥٥). 
«ديوان النابغة» ص (٦٤)، وذو المِحَال: عظيم المكر، شديد العقوبة.   (٣)
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وعن عبــد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «لا 
يجــد عبدٌ صريح الإيمان حتى يعلم بأن الله تعالى يراه، فلا 

ا يُفتضح به يوم القيامة». يعمل سِر�
وعــن عبد الله بن دينار قــال: «خرجتُ مع ابن عمر إلى 
ســنا (١)، فانحــدر علينا راعٍ من جبــل، فقال له ابن  مكة، فعرَّ
عمــر: أراعٍ؟ قال: نعم، قال: بعِْني شــاةً من الغنم، قال: إني 
مملوك، قال: قل لسيدك: أكلها الذئب، قال: فأين الله -عز 
وجل-؟ قال ابن عمر: فأين الله!! ثم بكى، ثم اشــتراه بعدُ، 

فأعتقه!» (٢)، وفي رواية: «فأعتقه، واشترى له الغنم» (٣).
وقال أبــو الفتح بن مخرق: تعلَّق رجــل بامرأة من بنات 
ين، لا يدنو منه أحد إلا عَقَره،  الشام، فتعرض لها وبيده سكِّ

س المسافرون، وأعرسوا: نزلوا آخر الليل للراحة.  عَرَّ  (١)
انظر: «مجمع الزوائد» (٣٤٧/٩) ونسبه للطبراني، وقال: «ورجاله رجال   (٢)

الصحيح، غير عبد االله بن الحارث الحاطبي، وهو ثقة». 
وفي «الإحياء» (٣٩٦/٤): أن الذي كان مع ابن دينار أمير المؤمنين عمر   (٣)
هذه  الدنيا  في  «أعتَقَتْكَ  وقال:  أعتقه،  أنه  آخره:  وفي  عنه-،  االله  -رضي 

الكلمة، وأرجو أن تُعِتقَك في الآخرة». 
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وكان الرجلُ شديدَ البدن، فبينا الناس كذلك، والمرأة تصيح 
من يده، إذ مرَّ بشْرُ بن الحارث الحافي، فدنا منه وحكَّ كَتفِه 
بكتف الرجل، فوقع الرجل إلى الأرض، ومضى بشِْرٌ، فَدَنَوْا 
من الرجل وهو يرشــح عرقًا كثيــرًا، ومضتِ المرأة بحالها، 
فسألوه: «ما حالك؟» فقال: ما أدري، ولكني حاكني شيخٌ، 
وقــال: «إن الله ناظر إليك وإلى مــا تعمل»؛ فضعفتْ لقوله 
قدماي، وهِبتُهُ هيبة شديدة، لا أدري مَن ذاك الرجل؟ فقالوا 
له: «ذاك بشــر بن الحارث»، فقال: «واسوءتاه!! كيف ينظر 
إلــيَّ بعد اليــوم؟!»، وحُــمَّ الرجل مــن يومه، ومــات اليوم 

السابع (١).
وقــال أبــو عبد اللــه الأنطاكــي: «أفضل الأعمــال: ترك 
المعاصــي الباطنة»، فقيل له: ولــم ذلك؟ قال: «لأن الباطنة 

إذا تُركت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة أَتْرَكَ».

كتاب «التوابين» لابن قدامة ص (٢١٣).   (١)
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وقــال بعض أهل العلــم: «من كانت ســريرتُه أفضلَ من 
علانيته فذلك الفضل، ومن تساوت سريرته وعلانيته فذلك 
العدل، ومن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور». 
[العلق: ١٤] [ ¯  ®  ¬  «  ª وفــي قوله -عز وجل-: [ 

تنبيــه على أن العبد إذا علم أن ربه يراه اســتحيا من ارتكاب 
الذنب.

ومــن علــم أن معبوده مشــاهد لعبادته تعين عليــه تزيينُ
ظاهره بالخشــوع، وباطنه بالإخلاص والحضور، فإنه يعلم 

خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 
قــال ابن المبارك لرجل: «راقب الله تعالى»، فســأله عن 

تفسيره، فقال: «كن أبدًا كأنك ترى الله -عز وجل-». 
وقال رجل لوهيب بن الورد: عظني، قال: «اتقِ أن يكون 

اللـهُ أهونَ الناظرين إليك» (١).

«حلية الأولياء» (١٤٢/٨).   (١)
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وقال ســفيان الثــوري: «عليك بالمراقبــة ممن لا تخفى 
عليه خافية، وعليك بالرجاء ممن يملك الوفاء».

ــر النبي  وقــال ابــن منظــور -رحمه اللــه تعالــى-: «فسَّ
–صلــى اللــه عليه وســلم– الإحســان حين ســأله جبريل 

–صلوات الله عليهما وسلامُه– فقال: «

»، أراد بالإحســان الإشارة إلى  ،

المراقبة وحُسْن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله»(١).
وعن حاتم الأصم قال: «لو أن صاحب خبر جلس إليك 
لكنت تتحرز منه، وكلامُك يُعرض على الله فلا تحترز!»(٢).

وقال الربيع بن خثيم: «إذا تكلمتَ فاذكر سمع الله إليك، 
وإذا هممتَ فاذكر علمه بك، وإذا نظرتَ فاذكر نظره إليك، 

 É] :وإذا تفكــرتَ فاذكر اطلاعه عليــك، فإنه يقول تعالى
Ñ Ð Ï Î  Í Ì Ë Ê][الإسراء: ٣٦]. 

«لسان العرب» (١١٥/١٣ – ١١٧).   (١)
«نزهة الفضلاء» (٩٦١/٢).   (٢)
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وجــاء رجل إلــى أبي يزيد البســطامي، فقــال: أوصني؛ 
فقــال له: انظــر إلى الســماء؛ فنظر إلى الســماء؛ فقال له أبو 
يزيــد: أتدري من خلق هذا؟ قال الله، قال أبو يزيد: «إن مَن 

خلَقَها لَمُطَّلعٌ عليك حيثُ كنتَ، فاحذرْه» (١).
وعــن زيد بن علي قال: «إني لأســتحيي مــن عظمته أن 

أفضيَ إليه بشيء أستخفيه من غيره» (٢).
وقــال أبــو عثمــان الزاهــد: «ســرائرَكم ســرائرَكم، فإن 

المُطَّلعَِ على السرائر يراقبكم» (٣).
وقال رجــل للجُنيد: «بم أســتعين على غــض البصر؟» 
فقــال: «بعلمك أن نظــرَ الناظرِ إليك أســبقُ مــن نظرِك إلى 

المنظورِ إليه». 

«حلية الأولياء» (٣٥/١٠).   (١)
«شعب الإيمان» (١٥٠/٦) رقم (٧٧٥١).   (٢)

«نفس المرجع».   (٣)
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: عظنــي، فقال:  وقال حميــد الطويل لســليمان بن عليٍّ
«لئن كنت إذا عصيتَ الله خاليًا ظننتَ أنه يراك، لقد اجترأتَ
على أمر عظيم، ولئن كنت ظننتَ أنه لا يراك، فقد كفرتَ».

وقال محمود الوراق: 

(١)

وقال الجُنيد: «معاشــر الفقراء، إنما عُرِفتم به، وأُكرِمتم 
من أجله، فإذا خلوتم ؛ فانظروا كيف تكونون معه» (٢)، وقال 

«نفسه» (٤٦١/٥).  (١)
«نفسه» (٣٦٨/٥).   (٢)
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-رحمــه الله تعالــى-: «من راقب الله في الســر؛ حُرِســت 
جوارحه» (١).

وعن محمد بن واســع قال: كان لقمان – عليه السلام – 
يقول لابنه: «يا بني، اتق الله، ولا تُرِ الناسَ أنك تخشــى الله 

-عز وجل- ليكرموك بذلك، وقلبك فاجر».
وعــن الأوزاعــي قــال: ســمعت بلال بــن ســعد يقول: 
ه في السر». «لا تكن ولي�ا لله -عز وجل- في العلانية، وعدوَّ

وعــن ابــن الأعرابي قال: «أخســر الخاســرين من أبدى 
للنــاس صالحَِ أعماله، وبارز بالقبيح مــن هو أقرب إليه من 

حبل الوريد». 
وقال الشــافعي -رحمــه اللــه تعالى-: «أشــد الأعمال 
ثلاثــة: الجود في القلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند 

من يُرجَى ويُخاف». 

«نفسه» (٤٦١/٥).   (١)
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وعــن الحســن فــي قولــه تعالــى: [! " # $    
%] الآيــة [الجاثيــة: ٢٣]، قال: «هو المنافق لا يهوى شــيئًا 

إلا ركبه».
وعنــه -رحمه الله تعالــى- قال: «من النفــاق: اختلافُ
اللســانِ والقلــب، واختــلافُ الســر والعلانيــة، واختلافُ

الدخول والخروج».
وقــال فرقــد: «إن المنافق ينظــر، فإذا لم يــر أحدًا دخل 
مدخل السوء، وإنما يراقب الناس، ولا يراقب الله تعالى».

وعن يحيى بن معاذ الرازي قال: «من خان الله في السر؛ 
هتك ستره في العلانية» (١).

آخر: 

«نفسه» (٤٦٠/٥).   (١)
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آخر: 

آخر: 

(١)

لْتَه، فخَجِل.  ر؛ إذا خَجَّ رتُ الرجلَ فتَشوَّ شوَّ  (١)
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اســتوصى رجل بعض الســلف، فقال: «أوصيك بحفظ 
نفســك من نفســك، وتذكر قوله -عز وجل-: [! " 
# $ % & ' ) ] الآية [الأنعام: ٦٠].

قــال الإمام ابن قيــم الجوزية -رحمه اللــه تعالى-: «إنَّ
بَّ تَعَالَى نَاظرٌِ إليه أوْرَثَــهُ هذا العِلْمُ العَبْــدَ متــى عَلمَِ أنَّ الــرَّ

حياءً منه سُــبحانه، فَيَجْذِبُهُ إلى احتمال أَعْبَاءِ الطَّاعةِ، وذلك 
غْلَ بين يَدَيْ سَيِّدهِ، فإنَّهُ يَكُونُ نشيطًا  كَمَثَل العَبْدِ إذا عَمِلَ الشُّ
فيه، مُحْتَمِلاً لأعبَائهِِ، ولا سيما مع الإحسانِ منِْ سَيِّدِهِ، والله 
-عز وجل- لا يَغِيبُ نَظَرُهُ عَنْ عَبْدِهِ، فإذا ما غَابَ نَظَرُ العَبْدِ

دَ منِْ ذلك قلَِّةُ الحياءِ والقِحَةُ،  عَنْ كَوْنِ المَوْلَى ناظرًِا إليه تَوَلَّ
هذا ولاسْتقِْبَاح الْجِناَيَةِ النَّاشئ عن الحياء درجتان أُخريان، 
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دُنْيَا: وهي الاسْتقِْبَاحُ الحاصِلُ عنْ مُلاحظةِ الوَعِيدِ، وعُلْيَا: 
وهي الاسْتقِْبَاحُ الحاصلُ عَنِ المَحَبَّةِ. 

ةِ قِ القَلْبِ بالْـمَعِيَّةِ الخَاصَّ دُ مـِـنْ تَحَقُّ ومنَِ الحياء ما يَتَوَلَّ
مع اللـهِ -عز وجل-» (١). 

r r r

انظر: «مدارج السالكين» (٢٦٤/٢، ٢٦٥).  (١)
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اللــه  رســول  قــال  عنــه-  اللــه  -رضــي  أنــس  عــن 
-صلى الله عليه وسلم-: «

، ،

»(١) الحديث.
وكان -صلى الله عليه وســلم- يقول فــي دعائه: «

(٢) «
الحديــث، وكان يقــول أيضًــا: «

.(٣) «

قال المنذري في «الترغيب»: «رواه البزار والبيهقي وغيرهما، وهو مروي   (١)
منها من  يسلم شيء  لا  كان  – وإن  وأسانيده  الصحابة،  جماعة من  عن 

مقال – فهو بمجموعها حسن إن شاء االله تعالى». اهـ (١٦٢/١) . 
جزء من حديث ابن عمر -رضي االله عنهما- رواه الترمذي رقم (٣٤٩٧)،   (٢)
وصححه،   ،(٥٢٨/١) والحاكم   ،(٤٤٠) رقم  السني  وابن  وحسنه، 

ووافقه الذهبي.
أحمد  الإمام  رواه  عنه-  االله  -رضي  ياسر  بن  عمار  حديث  من  جزء   (٣)=
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وعــن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه 
، : وسلم-: «

،

، ،

، ،

، : ،

.(١)«
وفــي حديث الثلاثــة الذين أطبقت عليهــم صخرة وهم 
ا مــن التوســل إلى اللــه بصالح  فــي الغــار، فلــم يجــدوا بُد�
أعمالهــم، وفيه: أن الثالث استشــفع بأنه: كانــت له ابنة عم 
يهواهــا، فمــا زال يراودها عن نفســها، حتى ألــمَّ بها قحط، 
، فراودهــا، فخضعت له، فلما تمكن منها، قالت له: «

الذهبي،  ووافقه  وصححه،   ،(٥٢٥  ،٥٢٤/١) والحاكم   (٢٦٤/٤)
ورواه أيضًا النسائي (٥٥/٣) في السهو. 

رواه البخاري (٢٩٣/٣ – فتح)، ومسلم رقم (١٠٣١)، والترمذي رقم   (١)
(٢٣٩٢)، والنسائي (٢٢٢/٨، ٢٢٣). 

=
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»، فــإذا هو يرتعد من خشــية الله، 
وينصــرف عنهــا، ويترك لهــا الذهب الــذي أعطاهــا ابتغاء 
وجه الله، فأزال اللــه الصخرة عن فم الغار بفضل أعمالهم 

الصالحة (١).
ويُــروى عن عبد الله بن عمــر -رضي الله عنهما- قال: 

ســمعت رســول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «
 ،« ،

وفــي روايــة: «
–وفي  ، ،

، ،  – رواية: 
، :  ؟

: ؟ ،

، ، ،

، : ،

رقم  ومسلم   ،(٦٥٨  ،٦٥٧/٤) «البخاري»  في  الحديث  نص  انظر:   (١)
(٢٧٤٣)، وأبي داود رقم (٣٣٨٧). 
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،

 .(١) «
وعــن ســعيد بــن جبيــر قــال: كان عمــر بــن الخطــاب 
ته، ثــم طاف بالمدينة،  -رضي الله عنه- إذا أمســى أخذ دِرَّ
(٢) إذ  فإذا رأى شــيئًا ينكره أنكره، فبينما هــو ذات ليلة يَعُسُّ

مَرَّ بامرأة على سطح، وهي تقول: 
(٣)

رواه – بنحوه – الترمذي رقم (٢٤٩٦) (٦٥٧/٤، ٦٥٨)، وقال: «حديث   (١)
حسن»، وابن حبان رقم (٢٤٥٣ – موارد)، وهو عند الحاكم (٢٥٤/٤، 
رقم  «الضعيفة»  في  الألباني  وضعفه  الذهبي،  ووافقه  وصححه،   ،(٢٥٥

 .(٤٠٨٣)
يبة.  : طاف بالليل يكشف عن أهل الرِّ عَسَّ  (٢)

: أظلم، وأقبل طيبُ بَرْدِه.  اخْضَلَّ  (٣)
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عَــداء (١)، وقالت: «لهــان على عمر ابن  ثم تنفســت الصُّ
الخطــاب ما لقيــتُ الليلــة»، فضرب بــاب الــدار، فقالت: 
مــن هذا الذي يأتــي إلى امرأة مُغِيبة (٢) هذه الســاعة؟ فقال: 
افتحــي، فأبت، فلما أكثر عليها، قالت: أما والله لو بلغ أميرَ

المؤمنيــن لعاقبك، فلمــا رأى عفافها قــال: افتحي فأنا أمير 
المؤمنيــن، قالت: كذبتَ ما أنت بأميــر المؤمنين، فرفع بها 
صوتــه، وجهر لهــا، فَعَرَفَتْ أنه هو، ففتحت لــه، فقال: هيه 
كيــف قلــت؟ فأعادت عليه مــا قالت، فقــال: أين زوجك؟ 
قالــت: في بعث كذا وكذا، فبعــث إلى عامل ذلك الجند أن 
ح فلان بن فلان، فلما قدم عليه قال: اذهب إلى أهلك،  ســرِّ
ثــم دخل على حفصة ابنته، فقــال: أي بنية، كم تصبر المرأة 
عن زوجها؟ فقالت: شــهرًا واثنين وثلاثة، وفي الرابع ينفد 

الصبر، فجعل ذلك أجلاً للبعث (٣).

ع.  عَدَاء: المشقة، وتنفس الصعداءَ: نفسًا ممدودًا، أو مع توجُّ الصُّ  (١)
مُغيبة: غاب عنها زوجها.   (٢)

انظر: «مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» لابن الجوزي ص (٨٣، ٨٤)،   (٣)=
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وعن الشــعبي قــال: مَرَّ عمــر بن الخطــاب -رضي الله 
عنه- في بعض طرق المدينة، فسمع امرأة تقول: 

(١)

(٢)

فقــال عمــر – وأُتي بالمرأة -: أي شــيء منعك؟ قالت: 
«الحيــاء، وإكــرام عِرضــي»، فقــال -رضــي اللــه عنــه-: 
«إن الحيــاء ليــدل علــى هَنَــاتٍ ذاتِ ألــوان، مــن اســتحيا 
استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وُقي»، وكتب إلى 

صاحب زوجها، فأقفله إليها. 
وراود رجل امرأة، فقالت: ألا تســتحيي؟ فقال: لا يرانا 

إلا الكواكب، فقالت: «وأين أنت من مُكَوكِبها؟».

و«المصنف» لعبد الرزاق (١٢٥٩٤/٧)، و«المغني» (٢٩/٧).
التِّلاع جمع تَلْعَة: وهي ما ارتفع من الأرض.   (١)

طبعة   –  (٩٢٨) ص  المحيط»  «القاموس  وانظر:  ربيع،  جمع  رِباع:   (٢)
مؤسسة الرسالة ١٤١٣ هـ. 

=
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وري: كان بعض أصحابنــا يقول: كان  وقــال عباس الــدُّ
سفيان الثوري كثيرًا ما يتمثَّل بهذين البيتين: 

(٣)

وكان أبــو عبد اللــه الأنطاكي يقول: «أفضــل الأعمال: 
تــرك المعاصــي الباطنــة »، فقيل له: ولم ذلــك؟ قال: «لأن 

الباطنة إذا تُركت كان صاحبها للمعاصي الظاهرة أَتْرَكَ». 
وكان أحــد الزهــاد يقــول: «يا ويحــي، عاملــتُ الناسَ

بالأمانة، وعاملتُ ربي بالخيانة، فليتني عكستُ»، ثم يبكي. 
 B A @ ?] :وقــال مجاهــد فــي قولــه تعالــى
[الرحمــن: ٤٦]: «هو الرجل يخلو بمعصية الله، فيذكر  [C

مقام الله فَيَدَعَها فَرَقًا من الله».
فمن ثم قال الإمام أحمد -رحمه الله-: «الفتوة: ترك ما 

تهوى لما تخشى».

«روضة المحبين» ص (٣٣٠).   (٣)
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وقال بشــر بــن الحــارث: «لا تجد حلاوة العبــادة حتى 
تجعل بينك وبين الشهوات حائطًا من حديد». 

تان فمن أخبرك أن الكرامة  وعن زيد بن أســلم قال: «خَلَّ
بْــه: إكرامــك نفســك بطاعة اللــه، وإكرامك  إلا فيهمــا فكَذِّ

نفسك عن معاصي الله»(١).
وعــن مالك بــن دينار قــال: «إن الأبــرار تغلــي قلوبهم 
بأعمــال البــر، وإن الفجار تغلــي قلوبهم بأعمــال الفجور، 

والله يرى همومكم، فانظروا في همومكم»(٢).
– من إذا خلا بما  – واللـهِ وقال ابن الجوزي: «والرجلُ
يُحِبُّ من المحرم، وقدر عليه، وتقلقل عطشًا إليه، نظر إلى 
نظر الحق إليه، فاســتحيا من إجالة همه فيما يكرهه، فذهب 

العطش».

«شعب الإيمان» (٤٥٠/٥).  (١)
«نفسه» (٤٦٠/٥).  (٢)
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وعن شقيق بن سلمة أنه تلا هذه الآية: []     \ [ 
̂ _ `         a ] الآيــة [مريــم: ١٨]، قال: «لقــد عَلمَِتْ أن 

التَّقيَّ ذو نُهْيَة». 
وقال محمد بن الفضل: «ما خطوت أربعين ســنة خطوة 
لغيــر الله -عز وجــل-، وأربعين ســنة ما نظرت في شــيء 

أستحسِنهُ حياءً من الله -عز وجل-». 
وقال أبو مســلم الخولاني: «من نعمة الله عَلَيَّ أنني منذ 

ثلاثين سنة ما فعلت شيئًا يُستحيا منه إلا قربي من أهلي». 
وعن محمد بن سيرين أنه -رحمه الله- قال: «ما غشيت 
امرأة قط لا في يقظة ولا في نوم غير أم عبد الله، وإني لأرى 
المرأة في المنام، فأعلم أنها لا تحل لي، فأصرف بصري». 
قال بعضهــم: «ليت عقلي في اليقظة كعقل ابن ســيرين 

في المنام!».
(١)

شَرْعٌ: سواء.   (١)
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آخر:

(١)

وقــال مســلم بــن الوليــد يمــدح من يكــون فــي خلوته 
كمشهده مع الناس: 

r r r

«أدب الدنيا والدين» ص (٢٥).   (١)



- ١٨٦-

أما الذين لا يســتحيون من اللــه -تعالى- في خلواتهم؛ 
فإنه يبدو لهــم –إذا وافَوْا يوم القيامة– من الله ما لم يكونوا 

يحتسبون: 
عن أبي عامر الألهاني -رضي الله عنه- قال رسول الله 

-صلى الله عليه وســلم-: «
، (١)

»، قال ثوبان: «يا رســول الله، صِفْهــم لنا، جَلِّهم لنا، 
، ألاَّ نكون منهم ونحن لا نعلم»، قال: «

تهامة: اسم لكل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز، ومكة من تهامة، سميت   (١)
تهامة من التَّهَم، وهو شدة الحر، وركود الريح. 
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،(٢) ،(١)

.(٣) «
وصَحَّ عنه -صلى الله عليه وســلم- أنه قال يوم النحر: 

، (٤) »
(٥)» الحديث (٦). ،

وقال ميمون بن مهِران: «علانيةٌ بغيرِ سريرة مثلُ كَنيفٍ(٧)
مُزَخْرَفٍ منِ خارجه، ومن داخله النتنُ والخبث».

أي: من جنسكم.   (١)
أي: لهم نصيب من التهجد وقيام الليل.   (٢)

مُكم إليه.  فَرَطُكُم على الحوض: مُتَقَدِّ  (٤)
يُفْتَخَر  لأن  تصلحوا  فلا  المعاصي،  تكثروا  بأن  وجهي:  تسودوا  فلا   (٥)

بمثلكم. 
من   (٣٠٥٧) ماجه  وابن  الرسالة،  ط.   (٤٨٢/٣٨) أحمد  الإمام  رواه   (٦)

حديث ابن مسعود –رضي االله عنه-، وصححه الألباني. 
الكنيف هنا: المرحاض.   (٧)
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قال محمد بن إســحاق: نزل الســري بن دينار في درب 
بمصــر، وكانت فيــه امــرأة جميلة فتنــت النــاس بجمالها، 
فعلمــت به المرأة، فقالت: «لأفتننــه»، فلما دخلت من باب 
ــفَت، وأظهرت نفسها، فقال: «ما لك؟»، فقالت:  الدار تكشَّ
؟»، فأقبل عليها  ، وعيــش رَخِــيٍّ «هــل لك في فــراش وَطيٍّ

وهو يقول: 

(١)

(٢)

عن ابــن عباس -رضي اللــه عنهما- قــال: «يا صاحب 
الذنــب لا تأمنن من ســوء عاقبتــه، ولَـمَا يتبــع الذنبَ أعظمُ

تبِاعة الأمر: عاقبته، وما يترتب عليه من أثر.   (١)
«روضة المحبين» ص (٣٣٩).   (٢)
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ن علــى اليمين وعلى  مــن الذنب إذا عملتــه: قلةُ حيائك ممَِّ
الشــمال – وأنــت علــى الذنب – أعظــمُ من الذنــب الذي 
–وأنــت لا تــدري ما اللــه صانعٌ بك–  عملتَــه، وضَحِــكُكَ
أعظــمُ من الذنب، وفرحُــك بالذنب –إذا ظفرتَ به– أعظمُ

مــن الذنــب، وحزنُك على الذنــب –إذا فاتــك– أعظمُ من 
كت سِــتْرَ الذنــب إذا ظفرتَ بــه، وخوفُك من الريح إذا حَرَّ

بابك -وأنت على الذنب، ولا يضطربُ فؤادُك من نظر الله 
إليك– أعظمُ من الذنب إذا عملتَه» (١).

وقال ابن الســماك: «لقد أمهلكم حتى كأنه أهملكم، أما 
تستحيون من الله من طول ما لا تستحيون؟!».

وقال ابــن رجب -رحمه اللــه تعالى-: «خاتمة الســوء 
تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد، لا يطلع عليها الناس».

«حلية الأولياء» (٣٢٤/١).   (١)
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وقال بعضهم: 
 «ذنــوب الخلــوات تــؤدي إلــى الانتكاســات، وطاعــة 

الخلوات طريق للثبات حتى الممات». 

r r r
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إن المحســنين الذيــن يعبــدون اللــه كأنهــم يرونه -عز 
المعاصــي  عــن  خلواتهــم  بتخليــة  يكتفــوا  لــم  وجــل-؛ 
والمخالفات، بــل زينوها بالطاعــات والقربات، وعمروها 
بألــوان العبادات، امتثالاً لأمر رســول الله -صلى الله عليه 

وســلم- القائل: «
.(١) «

وبيَّن -صلى الله عليه وسلم- فضيلة عمل السر، ومحبة الله 
–عــز وجل– لأهله، وذلك فيما رواه أبو ذر -رضي الله عنه- 

، أنــه -صلى الله عليه وســلم- قال : «
:

،

وصححه  الصغير»،  «الجامع  في  كما  الضياء  الزبير:  حديث  من  رواه   (١)
الألباني في «صحيح الجامع» (٢٤٠/٥). 
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، ، ؛

، ،

: ،

.(١) « ، ،

وعــن ابن مســعود –رضــي الله عنــه– قال رســول الله 
: –صلى الله عليه وسلم-: «

،

، ،

، ،

: ،

.(٢) « ،

«هذا  وقال:   ،(٢٥٦٨) رقم  والترمذي   ،(١٥٣/٥) أحمد  الإمام  رواه   (١)
حديث صحيح»، وبنحوه الحاكم (٤١٦/١)، وقال: «صحيح على شرط 

الشيخين»، ووافقه الذهبي.
أخرجه الإمام أحمد (٤١٦/١)، والبغوي في «شرح السنة» (٩٣٠/٤)،   (٢)
وصححه ابن حبان (٦٤٣)، وحسنه الهيثمي في «المجمع» (٢٥٥/٢)، 

وصححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» (٣٩٤٩/٦) . 
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وعــن أبي هريــرة –رضي اللــه عنه– قال رســول الله –
صلى الله عليه وســلم-: «

،

.(١) «
وكان الزبير بن العوام -رضي الله عنه- يقول: «اجعلوا 
لكم خبيئة من العمل الصالح، كما أن لكم خبيئةً من العمل 

السيئ».
وقال معاوية بن قرة: «من يدلني على رجل يبكي بالليل، 

ويبتسم في النهار ؟» يعني: أن ذلك قليل. 

نه الألباني في «صحيح الجامع» (٨٩/٣).  رواه الحاكم (٨٣/٢)، وحسَّ  (١)
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وقال الإمام الشــافعي -رحمه اللــه تعالى-: «من أحب 
أن يفتــح الله قلبه أو ينوره؛ فعليه بترك الكلام فيما لا يعنيه، 
واجتنــاب المعاصــي، ويكون لــه خبيئة فيما بينــه وبين الله 

-تعالى- من عمل». 
وقال ســفيان بن عيينــة: قال أبو حازم: «اكتم حســناتكِ 

أشد مما تكتم سيئاتك».
ا  وقال ســفيان الثوري: «بلغني أن العبد يعمل العمل سر�
فــلا يزال به الشــيطان حتى يغلبــه، فيُكتب فــي العلانية، ثم 
لا يزال الشــيطان به حتــى يُحِبَّ أن يُحْمَد عليه فيُنســخ من 

العلانية، فيثبت في الرياء». 
ه ألاَّ خْتيِاني: «والله ما صدق عبد إلا سَرَّ وقال أيوب السَّ

يُشْعَرَ بمكانه».
وقــال أيضًــا: «لأن يَســتر الرجــلُ الزهدَ خير لــه من أن 

يُظهره».
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وقال بشــر بن الحــارث: «لا أعلم رجلاً أحبَّ أن يُعرف 
إلا ذهــب دينـُـه وافتُضِحَ»، وقــال: «لا يجد حــلاوة الآخرة 

رجل يحب أن يعرفه الناس». 
وقال الحارث المحاسبي -رحمه الله تعالى-: «الصادق 
هــو الذي لا يبالي لو خــرج كل قدر له في قلوب الخلق من 
أجــل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر 

من حسن عمله».

قــال أبو حمــزة الثمالــي: كان علي بن الحســين يحمل 
جــراب الخبــز على ظهــره بالليــل، فيتصــدق بــه، ويقول: 

«إن صدقة السر تطفئ غضب الرب -عز وجل-». 
ل،  وعن شــيبة بن نعامة قال: «كان علي بن الحسين يُبَخَّ

ت مائة أهل بيت بالمدينة».  فلما مات وجدوه يقوِّ
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قــال جرير: «إنه حين مات وجدوا بظهــره آثارًا مما كان 
(١) إلى المساكين».  يحمل بالليل الجُرُبَ

وعــن محمد بــن إســحاق: «كان ناس من أهــل المدينة 
يعيشــون، لا يــدرون من أين كان معاشــهم، فلما مات علي 

ابن الحسين فقدوا ما كانوا يُؤتَوْن به في الليل» (٢).
وقال ســفيان الثوري تلميذ منصــور: «لو رأيتَ منصورًا 
يصلي لقلتَ: يموتُ الساعة»، وقال زائدة بن قدامة تلميذُه: 
«صام منصور أربعين ســنة، وقــام ليلهــا، وكان يبكي الليل 
ق شــفتيه، ودهن رأســه،  ل عينيه، وبرَّ كلــه، فإذا أصبــح كحَّ
ــه: أقتلتَ قتيــلاً؟ أي: لكثرة ما تــرى من بكائه  فتقــول له أمُّ
وَوَجَلهِ وعبادتـِـه لله -تعالى- فيقول: أنا أعلــمُ بما صَنعََتْ

نفسي». 
وكان ابن ســيرين يضحك بالنهــار، فإذا جَنَّ الليل فكأنه 

قَتل أهلَ القرية. 
الجُرُب: جمع جِراب، وهو وعاء يُحفظ فيه الزادُ ونحوه.  (١)

انظر: «حلية الأولياء» (١٣٥/١، ١٣٦).   (٢)
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وكان أبو وائل إذا صلى في بيته ينشِج نشيجًا، ولو جُعِلَتْ
له الدنيا على أن يفعله وأحدٌ يراه ما فعله (١).

وكان أيــوب الســختياني يقوم الليل كلــه، فيُخفي ذلك، 
فإذا كان عند الصبح رفع صوته، كأنه قام تلك الساعة. 

ث بالحديث  وقــال حماد بن زيد: «كان أيوب ربمــا حَدَّ
فيرق، فيلتفت فيتمخط، ويقول: ما أشــد الزكام!» يُظْهر أنه 
مزكــوم لإخفاء البكاء، رجاء أن يكــون ممن يظلهم الله في 

ظله يوم لا ظل إلا ظله.
فإذا فشــل أحدهم في اصطناع المرض لإخفاء الدموع؛ 
فإنه يقوم خشــية أن يُكشف أمره، قال الحسن البصري: «إن 
كان الرجــل ليجلــس المجلــسَ فتجيئه عَبرتُــه فيردها، فإذا 

خشي أن تسبقه قام»(٢).
وعنه أيضًا أنه قال: «إن كان الرجل لقد جمع القرآنَ وما 
يشــعر به جــارُه، وإن كان الرجل لقد فقه الفقــه الكثير، وما 

«الزهد» للإمام أحمد (٣٥٨).   (١)
«نفس المرجع» ص (٢٦٢).   (٢)



- ١٩٨-

يشعر به الناس، وإن كان الرجل ليصلي الصلاة الطويلة في 
(١)، وما يشــعرون به، ولقد أدركنا أقوامًا ما  وْرُ بيته وعنده الزَّ
كان علــى ظهر الأرض مــن عمل يقدرون علــى أن يعملوه 
في ســر فيكون علانية أبدًا، ولقد كان المسلمون يجتهدون 
فــي الدعاء وما يُســمع لهم صوت، إن كان إلا همسًــا بينهم 
وبيــن ربهم -عز وجل- ذلــك أن الله -عــز وجل- يقول: 
[الأعــراف: ٥٥]، وذلــك  [z y x }] الآيــة 

أن اللــه -تعالــى- ذكــر عبدًا صالحًــا، ورضي قولــه فقال: 
[( * + , -]، الآية [مريم: ٣].

وعــن محمد بن زياد قال: رأيت أبا أمامة أتى على رجل 
في المســجد، وهو ســاجد يبكي في ســجوده، ويدعو ربه، 

فقال أبو أمامة: «أنت أنت! لو كان هذا في بيتك؟».
وقال محمد بن واســع: «إن كان الرجل ليبكي عشــرين 

سنة، وامرأته معه لا تعلم به» (٢). 
وْر هنا: جمع زائر، كراكبٍ ورَكْب.  الزَّ  (١)

«حلية الأولياء» (٣٤٧/٢).   (٢)



- ١٩٩-

وقــال –رحمــه الله تعالــى -: «لقد أدركــت رجالاً كان 
الرجل يكون رأســه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد 
بلَّ ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت 
رجــالاً يقوم أحدهم في الصف فتســيل دموعــه على خده، 

ولا يشعر به الذي إلى جنبه» (١).
وعــن ابن أبي عدي قال: صام داود بــن أبي هند أربعين 
ســنة لا يعلــم به أهله، وكان خــرازًا (٢) يحمل معه غداءه من 
عندهم، فيتصدق به في الطريق، ويرجع عشي�ا فيفطر معهم.

وعن القاســم بن محمد قال: كنا نسافر مع ابن المبارك، 
لَ فكثيرًا ما كان يخطر ببالي، فأقول في نفسي: «بأي شيء فُضِّ

هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة؟ إن كان 
يصلي إنا لنصلي، وإن كان يصوم إنا لنصوم، وإن كان يغزو 
فإنــا لنغزو، وإن كان يحج، إنــا لنحج»، قال: فكنا في بعض 
مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، 

«نفس المرجع» (٣٤٧/٢).   (١)
از: صانع الخَرَز، ومَنْ حِرْفَتُه خياطة الجِلد.  الخرَّ  (٢)



- ٢٠٠-

فقام بعضنا فأخذ السراج، وخرج يستصبح (١)، فمكث هنيهة 
ثم جاء بالســراج، فنظرتُ إلى وجــه ابن المبارك ولحيته قد 
لَ ابتلــت من الدموع، فقلت في نفســي: «بهذه الخشــية فُضِّ

هذا الرجلُ علينا، ولعله حين فقد السراج، فصار إلى ظلمة، 
ذَكَرَ القيامة» (٢). 

وقال قَطَنُ بن سعيد: «ما أفطر ابن المبارك قط، ولا رُئي 
صائمًــا قــط»(٣)، ولما قدم مــن البصرة إلى بغداد ســأل عن 
محمد بن واســع، فلم يعرفه أحد، فقــال: «إنه من فضله لم 
يُعرف»، وازداد فيه محبة وتعظيمًا لإســراره بالعبادة، وبعده 

عن الشهرة (٤).
وأخبــر محمد بــن أَعْيَــن – وكان صاحبَ ابــنِ المباركِ

في الأســفار، وكان كريمًا عليه – قال: كان ذات ليلة ونحن 

يستصبح: يوقد المصباح.   (١)
«صفة الصفوة» (١٢١/٤).   (٢)
«حلية الأولياء» (١٦٧/٨).   (٣)
«تنبيه المغترين» ص (١٢).   (٤)



- ٢٠١-

فــي غزاة الروم، ذهب ليضع رأسَــه ليريني أنه ينام، فقعدت 
أنــا ورمحــي في يدي قبضــت عليه، ووضعت رأســي على 
الرمــح كأني أنام كذلك، فظن أني قــد نمت، فقام فأخذ في 
صلاته، فلم يــزل كذلك حتى طلع الفجر وأنــا أرمقه، فلما 
طلع الفجر جاء فأيقظني، وظن أني نائم، وقال: «يا محمد » 
فقلــت: «إني لم أنم»، فلما ســمعها مني؛ مــا رأيته بعد ذلك 
يكلمني، ولا ينبســط إليَّ في شــيء من غزاته كلها، كأنه لم 
يعجبــه ذلك مني، لما فطنت لــه من العمل، فلم أزل أعرفها 

فيه حتى مات، ولم أر رجلاً قط أَسَرَّ بالخير منه (١).
ث عبــدة المروزي قال: كنا في ســرية مع عبد الله  وَحَدَّ
ابــن المبــارك في بلاد الــروم، فصادفنــا العدو، فلمــا التقى 
الصفــان خرج رجل من العدو، فدعا إلى البراز، فخرج إليه 
رجل فقتلــه الرومي، ثم آخرُ فقتله، فتأخر عنه المســلمون، 
فصال وجال بين الصفين، ودعا إلى البراز، فخرج إليه رجل 

«تقدمة الجرح والتعديل» ص (٢٢٦).   (١)



- ٢٠٢-

فطارده ســاعة، ثم طعنه فقتله، فازدحــم إليه الناس، فكنت 
فيمــن ازدحــم إليه، فإذا هو يلثِّم وجهــه بكمه حتى لا يعرفه 
النــاس، فأخذت بطــرف كمه فمددتُه، وأزحتــه عن وجهه، 
فإذا هو عبد الله بن المبارك، فقال: «وأنت يا أبا عمرو ممن 

يُشنع علينا!» (١) أي: تنشر خبرنا؟ 
وقال محمد بن عيسى: كان ابن المبارك كثير الاختلاف 
ــة فــي خان، فكان شــاب  قَّ إلــى طَرَسُــوس، وكان ينــزل الرَّ
يختلــف إليه، ويقوم بحوائجه، ويســمع منه الحديث، فقدم 
عبــد اللــه الرقة مــرة فلم يره، فخــرج في النفير مســتعجلاً، 
فلمــا رجع ســأل عن الشــاب، فقالــوا: «إنه محبــوس على 
عشــرة آلاف درهم»، فاســتدل على الغريم، ووزن له عشرة 
آلاف، وحلَّفــه أن لا يخبر أحدًا ما دام عبد الله حي�ا، فأُخرج 
الرجل، وســرى ابــن المبارك، فلحقه الفتــى على مرحلتين 
مــن الرقــة، فقال لــه: «يا فتــى، أين كنــت؟ لــم أرك»، قال: 

«تاريخ بغداد» (١٦٧/١٠)، و«سير أعلام النبلاء» (٣٩٤/٨).   (١)



- ٢٠٣-

«يا أبــا عبد الرحمن، كنت محبوسًــا بدَين»، قــال: «وكيف 
خلصتَ؟» قال: «جــاء رجل، فقضى دَيني، ولم أدر»، قال: 

«فاحمد الله»، ولم يعلم الرجل إلا بعد موت عبد الله (١).

هذا هو الإحســان، وهــؤلاء هم المحســنون الذين يود 
المجــرم أن يعود إلى الدنيــا لينضم إلى حزبهم، قال تعالى: 

 4  3  2  1  0  /  .  -   ,  +]

[الزمــر: ٥٨]، لأنهــم صفــوة اللــه مــن خلقــه:  [6 5

] الآيــة  h g f  e  d c b  a `]

[النساء: ١٢٥]. 

هؤلاء هم المحسنون الذين يفوزون بمعية الله الخاصة، 
] الآيــة [العنكبوت: ٦٩]،  y x w v] :قال تعالــى

 × Ö  Õ  Ô Ó Ò Ñ] -عــز وجــل-:  وقــال 
[النحــل: ١٢٨]، وقال ســبحانه: [®̄  °  [ Ø

«سير أعلام النبلاء» (٣٨٦/٨)، وانظر: «تاريخ بغداد» (١٥٩/١٠).   (١)



- ٢٠٤-

[الأعــراف: ٥٦]، هــم الذين قال الله  [ ³ ² ±
[n m l  k j i  h] فيهــم:  -عــز وجــل- 
[¡  �  ~  }  |  {] وقــال:   ،[٣٠ [الكهــف: 

 Ä  Ã  Â  Á] ســبحانه:  وقــال   ،[١٢٠ [التوبــة: 

[آل عمــران: ١٧٢]، وهــم الذين أمر اللــه تعالى نبيه  [ Æ  Å
 Ë] :صلــى اللــه عليــه وســلم- أن يبشــرهم فقــال-

] الآية [الحج: ٣٧]. Ì

إن هؤلاء المحسنين أخلصوا العمل لله، وراقبوه مراقبة 
مــن ينظر إلى ربه، لكمال علمهم بأن الله ينظر إليهم، ويرى 
حالهم، ويسمع مقالهم، فطرحوا النفوس بين يديه، وأقبلوا 
بكليتهــم عليــه، والتجأُوا منه إليــه، وعاذُوا به منــه، وأحبُّوه 
مــن كُلِّ قلوبهــم، فامتــلأت بنــور معرفته فلم تتســع لغيره، 
فبــه يبصــرون، وبه يســمعون، وبه يبطشــون، وبه يمشــون، 

وبرؤيتهم يُذكَر الله تعالى، وبذكره يُذكَرون.



- ٢٠٥-

ذكــروا اللــه -تعالــى- فذكرهم، وشــكروه فشــكرهم، 
ــوه ووالوا فيه فتولاهــم، وعادوا أعــداءه لأجله، فآذن  وتولَّ
بالحــرب مــن عاداهــم، وأحســنوا عبــادة ربهــم فأحســن 
جزاءهــم وأجزلــه، عبدوه علــى قدر معرفتهم بــه فجازاهم 
] الآيــة [الرعــد: ١٨]،  Ô Ó Ò Ñ] :بفضلــه
 ،[٢٦ [يونــس:  [ %  $  #  "] وزادهــم 
والحســنى التي وعــد الله -تعالى- المحســنين هي الجنة، 
وأما الزيادة فهي النظــر إلى وجه الله -عز وجل- كما رواه 

مسلم(١) عن صهيب عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فلمــا كانوا يعبدون الله -عز وجل- في الدنيا على وجه 
الحضــور والمراقبة كأنهم يرونه بقلوبهم، وينظرون إليه في 
حــال عبادتهم إياه، كان جزاءهم علــى ذلك النظرُ إلى وجه 

الله -عز وجل- في الآخرة عِيانًا بأبصارهم.

في «صحيحه» (٢٩٧/١، ٢٩٨)، ص (١٦٣).   (١)



- ٢٠٦-

وعكــس هذا ما أخبــر به عن المكذبيــن الذين ران على 
 V     U T قلوبهم ما كانوا يكســبون، فقال تعالــى فيهم: [
[المطففيــن: ١٥]، لما كان حالهم في الدنيا  [Y  X W

ان على قلوبهم  التكذيب، وأعقبهم ذلك التكذيب تراكم الرَّ
حتــى حُجبت عن معرفته ومراقبته في الدنيا، فكان جزاءهم 
علــى ذلك أن حُجبوا عن رؤيته في الآخرة، وذلك قول الله 

 j i h g f e d c] :-عز وجل-
] الآية [النجم: ٣١]. k

r r r



- ٢٠٧-

لــو كانــت الأخلاق صفــاتٍ لازمــةً تُخلق في الإنســان 
ويُطبع عليهــا، فلا يمكنه تغييرهــا ولا تبديلها ولا تعديلها؛ 
كســائر صفاته الجســدية مــن طول وقصَِــرٍ ولــون؛ لما أمر 
الشــرع بالتخلق بالأخلاق الحســنة، والتخلي عن القبيحة، 
فلو لم يكن ذلك ممكنًا مقدورًا للإنســان لما ورد به الشرع؛ 
لأنه «لا تكليف إلا بمقدور» و«لا تكليف بمســتحيل»، قال 
[H G F E  D C B A @] اللــه تعالــى: 

(١)، وقــال -صلــى اللــه عليه وســلم-: « [الشــمس: ٩، ١٠]

، ، ،

» (٢)، لكن الناس يتفاوتون في مقدار أهليتهم 

ولم يقل -عز وجل-: «قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها»، إشارة إلى أن   (١)
لزكاة  المحققة  الأعمال  بمباشرة  الأفعال  تزكية  هو:  بالعلم  المقصود 

النفس وتطهيرها، وليس مجرد العلم النظري. 
أخرجه الخطيب في «تاريخه» (١٢٧/٩)، وحسنه الألباني في «الصحيحة»   (٢)

رقم (٣٤٢).



- ٢٠٨-

وقدرتهم واستعدادهم لاكتساب الأخلاق أو تعديلها، فمن 
جُبـِـلَ على خُلُقٍ معينٍ يســهل عليه ترســيخ هــذا الخلق في 

نفسه؛ لأن فطرته تعينه عليه . 
وفيمــا يتعلــق بخلق الحياء فقد قدمنا أن منــه جِبلي�ا ومنه 
كسبي�ا، وهاك بعض الوسائل التي تعين على اكتساب الحياء 

وترسيخه: 
 الإمســاك عما تقتضيه قلة الحياء من أفعال وأقوال، 
كالكلام الفاحش والبذيء، مراغمةً وإغاظةً للشيطان الذي 
يزين هذه الأفعال، ويغري بها، فإن هذا يؤيسه من التحريض 

عليها، فيخنس ويخزي. 
ومــن الأدب القرآنــي في هــذا التكنية وعــدم التصريح 
بالألفــاظ التــي تخدش الحيــاء إلا فيما لا بــد منه لمصلحة 

شرعية. 



- ٢٠٩-

 إدمــان مطالعــة فضائــل الحيــاء، وترديدها على 
القلــب، وجمع الهمة على تحصيل أعلــى درجات الحياء، 

والسعي الحثيث في التحلي به. 
 تقويــة الإيمان والعقيــدة في القلــب؛ لأن الحياء 

ثمرة الإيمان، ومعرفةِ الله -عز وجل-. 
 التعبــد بالتفكــر فــي أســماء اللــه الحســنى التي 
تستوجب المراقبة والإحسان، كأسمائه: الشهيد، والرقيب، 
والعليم، والســميع، والبصيــر، والمحيــط، والحفيظ، قال 
حاتــم الأصم: «تعاهد نفســك في ثــلاث: إذا عملتَ فاذكر 
نظــر الله إليــك، وإذا تكلمتَ فاذكر ســمع اللــه منك، وإذا 

سكتَّ فاذكر علم الله فيك».
 المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة؛ 

 µ ´] :كالصــلاة التي قال -تعالى- في شــأنها
¶̧  º   ¹] الآيــة [العنكبــوت: ٤٥]، وقــد 

قيل لرســول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن فلانًا يصلي 



- ٢١٠-

الليــل كلــه، فــإذا أصبح ســرق!»، فقــال -صلى اللــه عليه 
.(١)« » أو قال: « وسلم-: «

 m l k j ] :وكالزكاة التي قال ســبحانه فيها
p o n] الآية [التوبة: ١٠٣].

 لــزوم الصــدق وتحريه، وتجنــب الكذب؛ لأن 
الصــدق يهــدي إلى البــر، قال -صلــى الله عليه وســلم-: 

، ، »
» (٢) الحديث، والحياء من جملة البر.

 المواظبــة على تكلف الحياء مــرة بعد مرة حتى 
تألفــه النفــس، وتعتــاده، ويصيــر لهــا طبعًا وســجية، وهذا 

 ،(٤٤٧/٢) أحمد  الإمام  عنه-  االله  -رضي  هريرة  أبي  حديث  رواه من   (١)
حبان  ابن  وصححه  وغيرهم،   ،(٤٣٠/٢) «المشكل»  في  والطحاوي 
ورجاله  والبزار،  أحمد،  «رواه  «المجمع»:  في  وقال  موارد)،   –  ٦٣٩)

رجال الصحيح» (٢٥٨/٢). 
 (٢٦٠٦) رقم  ومسلم   ،(٣٨٦) رقم  المفرد»  «الأدب  في  البخاري  رواه   (٢)

وغيرهما. 



- ٢١١-

يستلزم التجمل بالصبر، كالمريض الذي يصبر على تعاطي 
الدواء المر. 

مخالطــة الصالحين، ورؤيتهم، والســماع منهم، 
والاستمداد من حيائهم. 

قال بعضهم: «أحي حياءك بمجالسة مَن يُستحيا منه».
وقال مجاهد: «لو أن المســلم لــم يُصِبْ من أخيه إلا أن 

حياءه منه يمنعه من المعاصي؛ لكفاه» (١).
 استحضار حياء المثل الأعلى للبشرية رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-، ومطالعة سيرته العطرة، وشمائله 
الكريمة، ثم اســتحضار حياء صحابتــه -رضي الله عنهم- 
وسيرتهم لا ســيما الخلفاء الراشــدين، والعشرة المبشرين 
بالجنــة، وأصحاب بدر، وأصحاب بيعة الرضوان، وســائر 
المهاجرين والأنصار، ثم من تبعهم من أهل العلم والإيمان.

«مكارم الأخلاق» ص (٨٤).   (١)



- ٢١٢-

 اعتــزال البيئــة الفاســدة والموبــوءة التــي تصد 
عــن الخُلُق الحســن (١)، والتنزه عن معاشــرة قليلي الحياء، 
والتحول إلى الصحبة الصالحة، وفي حديث قاتل المائة أن 

العالــم قــال له: « ؟
، ، ،

» (٢) الحديث.  ،

وهذا آخر ما تيســر جمعه في هذا الباب، تبصرة وذكرى 
لأولــي الألباب، ونســتغفر الله -عز وجل- مــن كل ما زلَّ

وبخاصة أجهزة الفساد السمعية منها والبصرية التي تنسف الحياء نسفًا،   (١)
وتدمره تدميرًا، وقد كتب بعضهم شعرًا على لسانها، فقال: 

وانظر: كتاب «الإجهاز على التلفاز» للمؤلف. 
رواه البخاري (٥١٢/٦) (٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦).   (٢)



- ٢١٣-

بــه القدم، أو طغى به القلم، ونســتغفره مــن أقاويلنا التي لا 
توافــق أعمالنا، ونســتغفره من كل ما ادعينــاه وأظهرناه من 
العلــم بباب الحياء مــع التقصير فيه، ونســأله أن يجعلنا بما 
علمناه عاملين، ولوجهه به مريدين، وألا يجعله وبالاً علينا، 
وأن يضعــه في ميزان الصالحــات إذا رُدَّتْ أعمالنا إلينا، إنه 

جواد كريم. 
رنــا فيهــا، ونكــره  اللَّهــم إنــا نحــب طاعتــك؛ وإن قصَّ
معصيتــك؛ وإن ركبناهــا، فتفضــل علينــا بالجنــة؛ وإن لــم 
نســتحقها، وخَلِّصْنا مــن النار؛ وإن اســتوجبناها، فيا من لا 
تضــره الذنوب، ولا تنقصه المغفــرة، هب لي ما لا يضرك، 

وأعطني ما لا ينقصك.



- ٢١٤-

اللهــم صلِّ على محمــدٍ عبدِك ورســولكِ النبي الأمي، 
وعلى آل محمدٍ وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي، وعلى آل 
محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل 
إبراهيــم فــي العالمين، إنك حميد مجيــد، والحمد لله رب 

العالمين. 

الإسكندرية في
الأحد ٨ من ربيع الأول ١٤١٣هـ

الموافق ٦ من سبتمبر ١٩٩٢م
وكان الفراغ من مراجعته وتنقيحه في

الخميس العاشر من المحرم ١٤٢٧هـ
الموافق ٩ من فبراير ٢٠٠٦م







- ٢١٧-

إن كثيــرًا مــن الناس قــد تنقدح في نفســه المعاني، لكن 
تقصــر عبارته عن الإفصــاح عنها، فإذا وقــف على من فُتح 
عليه في هذا الباب، وصادف عنده جُرحَ قلبه ومعاناة نفسه؛ 

انتفع بها. 
كما أن من اعتــاد مناجاة ربه -عزَّ وجلّ- في الخلوات، 
ة المناجاة ما تتصاغر معه الدنيا  ذاق مــن حلاوة المعرفة ولذَّ

بما فيها، حتى قال بعضهم:
 «إنــه ليكون لي إلــى الله حاجة؛ فأدعــوه، فيفتح لي من 
لَ لذيــذ معرفتــه، وحلاوة مناجاتــه ما لا أحب معــه أن يُعَجِّ

قضــاءَ حاجتــي خَشــيةَ أن تنصرف نفســي عــن ذلك ؛ لأن 
النفس لا تريد إلا حظَّها، فإذا قُضِي انصرفت» (١).

انظر: «مجموع الفتاوي» (٣٣٤/١٠)، (٣٨٥/٢٢).   (١)



- ٢١٨-

- ودعــاءه بما  ولا شــكَّ أن الثنــاءَ على الله -عــزَّ وجلَّ
صحَّ عن رســول الله -صلى الله عليه وســلم- هو الأفضل 
مطلقًا والأحســن والأســلم، لكن يبقى دعاء الصالحين في 
دائرة المباح بشرط ســلامته من التكلف والتعدي ومخالفة 
العقيــدة الصحيحة، قال النــووي -رحمه اللــه تعالى- في 

شــرح قول النبي -صلى الله عليه وســلم-: «
»، وفيه أنه يجوز   – – وفــي لفظ: 
الدعــاء(١) بما شــاء مــن أمــور الآخــرة والدنيا، مــا لم يكن 
إثمًــا، وهذا هو مذهبنا ومذهب الجمهــور، وقال أبو حنيفة 
-رحمــه اللــه تعالى-: «لا يجوز إلا بالدعــوات الواردة في 

نَّة» (٢). القرآن والسُّ
ولا شــكَّ أن بــاب الدعاء توقيفي لا ينبغــي الخروج فيه 
ا رســمه الشــارع في الجملــة، والمقصــود بالدعاء هنا:  عَمَّ

«البداية والنهاية»، (٢٥٨/١١،  السلام، وانظر:  التشهد، وقبل  بعد  أي:   (١)
 .(٢٥٩

«شرح النووي على صحيح مسلم» (١١٧/٤).   (٢)



- ٢١٩-

اتبــة التــي تتكــرر، ويلازمها المكلــف، أو التي  الأدعيــة الرَّ
تختص بوقتٍ معين، أو وظيفة معينة، أو صفة معينة. 

أمــا مطلــق الأدعيــة التــي تحصل مــن المكلــف بدون 
تحرٍّ وملازمة؛ فهي ليســت توقيفية، لكــن الأفضل الالتزام 
بالمأثور، وإلا فقد استبدل الداعي الذي هو أدنى بالذي هو 

خير. 
قال شــيخ الإســلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله 

تعالى-: 
 «الأذكار والدعــوات مــن أفضل العبــادات، والعبادات 
مبناها على الاتباع، وليس لأحد أن يسنَّ منها غير المسنون، 
ويجعلَــه عادة راتبة يواظب الناسُ عليها، بل هذا ابتداعُ دينٍ

لــم يأذن به اللــه، بخلاف ما يدعو به المرء أحيانًا من غير أن 
يجعله سُنَّة» (١).

«ملحق مصنفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ص (٤٦).  (١)



- ٢٢٠-

فشــرط التعامل مع هــذه المناجاة: أن تُقــرأ بصفةٍ عابرة 
دون أن يواظبَِ عليها، ويجعلها شــعاره وديدنَه كأنها ســنة، 
نَّة الشريفة،  وألا ينشغل بها عن دعوات القرآن الكريم، والسُّ

والحمد لله رب العالمين. 
- بســم الله الرحمن الرحيم، لا حــول ولا قوة إلا بالله 

العلي العظيم، إياك نعبد، وإياك نستعين. 
- الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمدُ بما خلقتَنا، ورزقتَنا، 

جْتَ عنا.  وهديتَنا، وعلَّمتنا، وأنقذتنا، وفرَّ
- لــك الحمدُ بالإيمــان، ولك الحمد بالإســلام، ولك 

الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة. 
نا، وبسطتَ رزقَنا، وأظهرتَ أمننَا، وجمعتَ - كَبَتَّ عدُوَّ

فُرْقَتَنا، وأحســنتَ معافاتَنا، ومن كل ما سألناك ربَّنا أعطيتَنا، 
فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًا. 



- ٢٢١-

- لــك الحمــد بكل نعمة أنعمــتَ بها علينا فــي قديمٍ أو 
حديــث، أو سِــرٍّ أو علانيــة، أو خاصــةٍ أو عامــة، أو حيٍّ أو 

ميت، أو شاهدٍ أو غائب. 
- لــك الحمــد حتى ترضى، ولــك الحمــد إذا رَضِيتَ، 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّمَ.
الغيــبِ عالــمَ  والأرض،  الســمواتِ  فاطــرَ  اللهــم   -

والشــهادة، يا ذا الجلال والإكرام، إنــي أعهدُ إليك في هذه 
– وكفى بك شهيدًا – أني أشهد أن  الحياةِ الدنيا، وأُشْــهِدُكَ
لا إلــه إلا أنــت وحدك، لا شــريك لك، وأن محمــدًا عبدُك 
ورســولك، وأشــهد أن وعدَك حــق، ولقاءك حــق، والجنةَ
حق، والنارَ حق، وأن الساعة آتيةٌ لا ريب فيها، وأنك تبعثُ
مَن في القبور، فإنك إن تَكلِْني إلى نفسي تَكلِْني إلى ضعفٍ

وعورةٍ، وذنــبٍ وخطيئةٍ، وإني لا أثــق إلا برَِحْمَتكَِ، فاغفر 
اب الرحيم.  لي ذنوبي كلَّها، وتُبْ عَلَيَّ إنك أنت التوَّ



- ٢٢٢-

(١)

- اللَّهم صلِّ على محمدٍ عبدِك ورســولكِ النَّبيِّ الأمي، 
وعلى آل محمدٍ وأزواجهِ وذريته، كما صليتَ على إبراهيمَ

وعلــى آل إبراهيــمَ، وبارك علــى محمدٍ، وعلــى آل محمد 
وأزواجــه وذريتــه، كمــا باركــتَ علــى إبراهيــمَ، وعلى آل 

إبراهيمَ في العالمين، إنك حميدٌ مجيدٌ.
- يا ذا الجلال والإكرام اجعل لي من كلِّ همٍّ أمسيتُ فيه 
فرجًا ومخرَجًا، اللَّهــم إن عفوَك عن ذنوبي، وتجاوزَك عن 
خطيئتي، وسَــترَك عــن قبيح عملي، أطمعَني أن أســألك ما 
لا أســتحقه بما قصرتُ فيه، أدعوك آمنًا، وأسألك مستأنسًا، 
، وإنــي لَمســيءٌ إلى نفســي فيما بيني  وإنــكَ لَمُحْسِــنٌ إليَّ
ضُ إليك، ولكن الثقة بك حملتني  ، وأتبغَّ وبينك، تتوددُ إليَّ

دَجَا: تَمَّ واكتمل.   (١)



- ٢٢٣-

، إنك  علــى الجراءة عليــك، فَجُدْ بفضلكِ وإحســانكِ عَلَيَّ
أنت التواب الرحيم.

- اللَّهم إني أسألك بعزك مع ذُلِّي إلا رَحِمتني، وأسألك 
بقوتــك مع ضَعْفي، وبغَنائك مع فقــري إليك، هذه ناصيتي 
الكاذبــةُ الخاطئــةُ بين يديــك، لا ملجأ ولا مَنجَْــى منِك إلا 
إليك، أسألك مسألةَ المسكين، وأبتهلُ إليك ابتهالَ الخاضعِ
الذليل، وأدعوك دعاءَ الخائفِ الضرير، سؤالَ مَن خضعَتْ

لك رقبتهُ، ورغِمَ لك أنفُه، وفاضت لك عينهُ، وذَلَّ لك قلبُه. 



- ٢٢٤-

- تم نورُك فهديتَ، فلك الحمد، عَظُم حِلمُك فغفرتَ، 
فلــك الحمد، بســطتَ يــدك فأعطيــتَ، فلك الحمــد، ربَّنا 
وجهُــك أكــرمُ الوجــوه، وجاهُك أعظــمُ الجــاهِ، وعطيتُك 
أفضــلُ العطيةِ وأهناهــا، تُطاعُ ربَّنا فتَشْــكُر، وتُعْصَى فتغفر، 
، وتَشفي السقيم، وتغفر  رَّ وتجيبُ المضطر، وتكشــفُ الضُّ
الذنــب، وتقبــل التوبة، ولا يُجْــزِي بآلائك أحــد، ولا يبلغ 

مدِْحَتَكَ قولُ قائل. 
- يــا من أظهر الجميل، وســتر القبيح، يــا من لا يؤاخذ 
ــتْرَ، يا حَسَــنَ التجاوز، يا واســعَ بالجريــرة، ولا يهتــك السِّ

المغفرة، يا باسطَ اليدين بالرحمة، يا صاحبَ كُلِّ نجوى، يا 
، يا مبتدئًا  منتهى كُلِّ شكوى، يا كريمَ الصفح، يا عظيم الـمَنِّ



- ٢٢٥-

بالنِّعَمِ قبلَ اســتحقاقها، يا ربنا ويا سيدَنا ويا مولانا ويا غايةَ
رَغبتنِا، أسألك يا أللـهُ أن لا تَشْوِيَ خَلْقي بالنار. 

- إلهــي مــا أكرمــك! إن كانــت الطاعات؛ فأنــت اليومَ
تبذلهــا، وغــدًا تقبلهــا، وإن كانــت الذنــوب؛ فأنــت اليــوم 
تســترها، وغــدًا تغفرها، فنحن مــن الطاعات بيــن عطيتك 

وقَبولك، ومن الذنوب بين سَترك ومغفرتكِ. 
- يــا ربَّ النار مــا لنا قوةٌ على النار، ولا طاقةَ لنا بغضب 

الجبار. 

- اللَّهــم أنــت أحقُّ مَــن ذُكِر، وأحــقُّ مَن عُبــد، وأعظمُ
من ابْتُغِيَ، وأرْأفُ مَنْ مَلَك، وأجودُ من سُــئلِ، وأوســعُ مَن 
أعْطَــى، أنت الملك لا شــريك لك، والفــردُ لا ندَِّ لك، كل 
شيء هالك إلا وجَهك، لن تُطاع إلا بإذنك، ولن تُعْصَى إلا 
بعلمك، تُطاع فتَشْــكُر، وتُعْصَى فتغفِر، أقربُ شهيد، وأدنى 



- ٢٢٦-

حفيــظ، حُلْــتَ دون النفوس، وأخــذتَ بالنواصي، وكتبتَ
رُّ عندك  الآثار، ونسختَ الآجال، القلوبُ لك مُفضِية، والسِّ
ينُ ما  متَ، والدِّ علانية، الحلال ما أحللــتَ، والحرام ما حَرَّ
عت، والأمر ما قضيت، الخلــقُ خلقُك، والعبدُ عبدك،  شــرَّ

وأنت الرءوف الرحيم. 
- اللَّهم لك الحمدُ كلُّه، لا قابضَ لما بسطتَ، ولا باسط 
لما قبضتَ، ولا هاديَ لمِن أضللتَ، ولا مُضِلَّ لمن هديتَ، 
بَ لما  ولا معطــيَ لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مُقرِّ
بْتَ، اللَّهم ابسطُ علينا من بركاتك  باعدت، ولا مباعدَ لما قَرَّ
ورحمتك وفضلك ورزقك، اللَّهم إني أسألك النعيمَ المقيمَ

الــذي لا يحــولُ ولا يــزول، اللَّهم إنــي أســألك الأمنَ يوم 
الخوف، اللَّهم إني عائذٌِ بك من شــر ما أعطيتنا، ومن شر ما 
ه إلينا  منعتنا، اللَّهم حَبِّبْ إلينا الإيمان، وزَيِّنه في قلوبنا، وكَرِّ
الكفرَ والفســوقَ والعصيان، واجعلنا من الراشــدين، اللَّهم 
توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غيرَ خزايا ولا مفتونين، 



- ٢٢٧-

بــون رُسُــلَكَ ويصدون عن  اللَّهــم قاتــل الكفــرة الذين يُكذِّ
سبيلك، واجعل عليهم رِجْزَكَ وعذابَكَ إلهَ الحق. 

- يا قديمَ الإحســان، يا مَن إحســانُهُ فوقَ كلِّ إحسان، يا 
مالكَ الدنيا والآخرة، يا حيُّ يا قيوم، يا ذا الجلالِ والإكرام، 
يا من لا يُعْجِزُه شــيء، ولا يتعاظمه، أسألك العفوَ والعافيةَ

في الدنيا والآخرة. 
- عفوَكَ يَا عفُوُّ عفوَكَ، في المحيا عفوَك، وفي المماتِ

عفوَك، وفي القبور عفوَك، وعند النشور عفوَك، وعند تطاير 
الصحف عفوَك، وعند ممــرِّ الصراطِ عفوَك، وعند الميزان 

عفوَك، وفي جميع الأحوال عَفْوَكَ يا عَفوُّ عفوَك.



- ٢٢٨-

- إلهي أَخْلَقَــتِ الوجُوهَ عندك كثرةُ الذنوبِ ومســاوي 
الأعمــال، يا من لا يعرفُ عبادُه منــه إلا الجميلَ، أنت تعلم 

السرَّ وأخفى، اللَّهم أغثنا وتب علينا. 

- اللَّهــم إن اســتغفاري مع إصــراري لَلُــؤم، وإن تركي 
اســتغفارَك مع علمي بسَــعةِ عفوِك لَعَجْز، فكــم تتقربُ إليَّ

بالنعــم مع غِنــاك عني! وكــم أتبغض إليــك بالمعاصي مع 
فقري إليك! يا من إذا وَعَدَ وَفَى، وإذا أوعد فإن شاء بفضله 
عفا، أَدخِل عظيمَ جُرْمي في عظيمِ عفوك يا أرحمَ الراحمين. 

- اللَّهــم إن تغفر لي، فأنت أهــلُ ذاك، وإن تعذبني، فأنا 
أهلُ ذاك. 



- ٢٢٩-

- اللَّهــم مغفرتُــك أوســعُ من ذنوبــي، ورحمتُك أرجى 
عندي من عملي. 

ــنَ فــي لوائــح العيونِ  - اللَّهــم إنــي أعــوذ بك أن تُحسِّ
علانيتــي، وتُقَبِّــحَ في خَفِيَّــاتِ العيونِ ســريرتي، اللَّهم كما 

 . ، فإذا عُدْتُ؛ فَعُدْ عَليَّ أسأتُ وأحسنتَ إليَّ



- ٢٣٠-

ادُ إلى الذنب، وأنت  - يا ربِّ أنت أنت، وأنا أنا، أنا العوَّ
ادُ إلى المغفرة .  العوَّ

r r r

r r r

- اللَّهم دَبِّرْ لنا، فإنا لا نُحْسِنُ التدبير. 
- اللَّهم استُرني فوق الأرض، وارحمني تحت الأرض، 

ولا تُخزِني يومَ العرض.



- ٢٣١-

ي إليك صاعدٌ، وكم من  - إلهــي خيرُك إلَيَّ نازل، وشَــرِّ
مَلَــكٍ كريم قــد صعِد إليك مني بعملٍ قبيــح! أنت مع غناك 
تُ عني تتحببُ إليَّ بالنعم، وأنا مع فقري إليك وفاقتي أَتَمَقَّ

إليــك بالمعاصــي، وأنــت فــي ذلــك تجبرني، وتســترني، 
وترزقني. 

- يا محســناً إليَّ قبلَ أن أطلب، لا تُخَيِّبْ أملي فيك وأنا 
أطلب.



- ٢٣٢-

مْهُ، وما أنعمتَ به فلا تَسلُبْهُ، وما  - اللَّهم ما مننتَ به فَتَمِّ
سترتَه فلا تَهتكِْهُ، وما عَلمِْتَه فاغفِرْه. 

تْرِ ما  - اللَّهم استرنا بسِِــتْرِكَ الجميل، واجعل تحت السِّ
ترضى به عنا.

- اللَّهــم إن لم أكن أهْــلاً أن أبلغَ رحمتَك، فإن رحمتَك 
أهــلٌ أن تبلُغَنــي؛ رحمتُك وسِــعَتْ كلَّ شــيء، وأنا شــيء، 

فَلْتَسَعْني رحمتُك يا أرحمَ الراحمين، وتُبْ عليَّ لأتوب. 

- اللهم إنك خلقتَ قومًا فأطاعوك فيما أمرتَهم، وعمِلوا 
في الذي خلقتَهم له، فرحمتُك إياهم كانت قبل طاعِتهم لك 

يا أرحمَ الراحمين.



- ٢٣٣-

- اللَّهُــمَّ يــا ربَّ كلِّ شــيء، أســألك بقدرتــك على كلِّ
شيء، أن تغفرَ لي كلَّ شيء، حتى لا تسألَني عن شيء. 

- اللَّهــم إن لي ذنوبًا فيما بينــي وبينك، وذنوبًا فيما بيني 
وبيــن خَلْقِكَ، اللَّهم ما كان لك منهــا فاغفِرْه، وما كان منها 
لْه عني، وأغِثني بفضلكِ إنك واسعُ المغفرة.  لخلقِكَ فتحمَّ
- أســألك ســؤالَ مَــن اشــتدتْ فاقتُــهُ، وأَنزلَ بـِـكَ عند 

الشدائدِ حاجَتَه، وعَظُمَ فيما عندك رغبتُه.



- ٢٣٤-

- إلهــي إن كانــت ذنوبي قــد أخافتني مــن عقابك؛ فإنَّ
حســنَ الظن قد أطمَعَني في ثوابك، فــإن عفوتَ فمن أولى 

منك بذلك؟! وإن عذبتَ فمن أعدلُ منك هنالك؟!

فمــن  المجتهديــن  إلا  ترحــم  لا  كنــتَ  إن  إلهــي   -
فمــن  المخلصِيــن  إلا  تقبــل  كنــت لا  ريــن؟! وإن  للمقصِّ
فمــن  المحســنين  إلا  تكــرمُ  لا  كنــت  وإن  للمُخْلِطيــن؟! 

للمسيئين؟!



- ٢٣٥-

- إلهــي إليك فــررتُ بذنوبي، واعترفــتُ بخطيئتي، فلا 
تجعلني من القانطين، ولا تُخْزني يوم الدين. 

- اللهم إني نصحتُ لخَِلْقك ظاهرًا، وغششــتُ نفســي 
باطناً، فهب لي غِشي نفسي لنِصُْحي لخلقك.

- اللَّهــم ارزقني عينين هطَّالتين تَشْــفيان القلبَ بذروف 
الدموع، قبل أن تكون الدموعُ دمًا، والأضراسُ جَمرًا. 

- ربِّ قنِي شُحَّ نفسي، ربِّ قنِي شُحَّ نفسي. 
نــي بقضائك، وبارك لي في قَدَرك، حتى لا  - اللَّهم رضِّ

لتَه. رْتَه، ولا تأخيرَ شيءٍ عجَّ أحبَّ تعجيلَ شيءٍ أخَّ



- ٢٣٦-

ن أخلاقَنا، وابسُط أرزاقَنا.  - اللَّهم حسِّ
- ربِّ ارحم في الدنيا غربتي، وفي القبر وِحدتي، وطولَ

مقامي غدًا بين يديك. 
ا يا رحمنُ.  - اجعل لي وُد�

- اللَّهــم كم من قبيحٍ ســترتَه! وكم من فــادحٍ من البلاء 
أقَلْتَــه! وكم من عِثارٍ وَقَيْتَه! وكم من مكروهٍ دفعتَه! وكم من 

ثناءٍ جميل – لستُ أهلاً له – نَشَرتَه!
- يا ربِّ أستغفرك وأتوب إليك من مظالمَ كثيرةٍ لعبادِك 
قِبَلي، فأيُّما عبدٍ مــن عبادك كانت له قبَِلي مَظْلمَِةٌ ظلمتُه بها 
في بدنه، أو ماله، أو عِرضِه، وقد غاب، أو مات، ولا أستطيع 
لَها منه، فأرضهِ عني بما شئتَ، ثم هَبْها لي من  ردَّها، أو تَحلُّ

لدنك، فإن كرمَك يَسَعُ ذلك كلَّه. 
، قلَّ لك عندها شكري!  - ربِّ كم نعمةٍ أنعمتَ بها عليَّ

وكم من بليــةٍ ابتليتَني بها، قلَّ لك عندها صبري، فيا مَن قَلَّ
عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا مَنْ قلَّ عند بلائه صبري 



- ٢٣٧-

فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني، يا ذا 
المعــروف الذي لا ينقضي أبدًا، ويا ذا النعم التي لا تُحصَى 
عددًا، أســألك أن تصليَ على محمــدٍ وآله كما صليتَ على 

إبراهيم، إنك حميد مجيد. 
بالجِبـِـتِ وكفــرتُ  وحــدَه،  العظيــمِ  باللـــهِ  آمنــتُ   -

والطاغــوتِ، واستمســكتُ بالعروة الوثقــى لا انفصامَ لها، 
والله سميع عليم. 

- اللَّهم إنا أطعناكَ في أحبِّ الأشــياءِ إليك أن تطاعَ فيه: 
الإيمانِ بك والإقرارِ بك، ولم نَعْصِكَ في أبغض الأشياء أن 
تُعْصَــى فيه: الكفرِ والجَحْد بك، اللَّهــم فاغفْر لناَ ما بينهما، 

 { z y x wv u t s] :وأنــت قلــت
[النحل: ٣٨]، ونحن نُقسِــمُ باللــه جَهْدَ أيْماننِا لَتَبْعَثنَّ [ |
مَن يموتُ، أَفَتراكَ تجمعُ بين أهلِ القَسَمَيْن في دارٍ واحدة؟!



- ٢٣٨-

- اللَّهم لك الحمدُ كالذي نقول، وخيرٍ مما نقول، اللَّهم 
لك صلاتي ونُسُــكي، ومَحيايَ ومماتي، وإليك مآلي ولك 
ربِّ تُراثي، اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ووسوسِــة 
الصدر، وشَتاتِ الأمر، اللَّهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء 

به الريح. 
- اللَّهــم اغفر لي مغفــرةً يَصْلُحُ بها شــأني في الدارين، 
وارحمنــي رحمــةً أســعدُ بها في الداريــن، وتُــبْ عَلَيَّ توبة 
نصوحًــا لا أنكثهــا أبدًا، وألزِمني ســبيلَ الاســتقامةِ لا أزيغ 
عنهــا أبــدًا، اللَّهم انقلني مـِـن ذُلِّ المعصية إلى عِــزِّ الطاعة، 
وأغننــي بحلالك عن حرامــك، وبطاعتك عــن معصيتك، 
ر قلبي وقبري، وأعِذني من الشر  ن سواك، ونوِّ وبفضلك عَمَّ

كلِّه، واجمع ليَ الخيْرَ كلَّه. 



- ٢٣٩-

- اللَّهــم اجعلنــي صَبورًا، واجعلني شَــكورًا، واجعلني 
في عيني صغيرًا، وفي أعين الناس كبيرًا.

- اللَّهــم اجعلنــي أُعْظـِـمُ شــكرَك، وأُكْثرُِ ذكــرك، وأتَّبعُ
نُصْحَك، وأحفظُ وَصِيَّتَك. 

ــر قلبــي مــن النفــاق، وعملــي مــن الرياء،  - اللَّهــم طهِّ
ولســاني من الكذب، وعيني مــن الخيانة، فإنك تعلم خائنةَ

الأعيُن وما تخفي الصدور. 
- اللَّهــم اجعــل ســريرتي خيــرًا مــن علانيتــي، واجعل 
علانيتــي صالحــة، اللَّهــم إني أســألك من صالحِ مــا تؤتي 

الناسَ من الأهل والمال والولد غيرِ الضالِّ والمُضِلِّ . 
- اللَّهم لك الحمدُ حمدًا يوافي نعَِمَكَ، ويكافئُ مَزِيدَك، 
أحمدُك بجميع محامدك، ما علمتُ منها وما لم أعلم، وعلى 

كل حال، اللَّهم صلِّ وسلم على محمد وعلى آل محمد. 



- ٢٤٠-

- اللَّهــم أعِذْني من الشــيطان الرجيــم، وأعذني من كل 
ســوءٍ، وَقَنِّعْنــي بمــا رزقتَني، وبــاركْ لي فيه، اللَّهــم ألزمني 

سبيلَ الاستقامةِ حتى ألقاك يا ربَّ العالمين. 
رْنــا فيهــا، ونكرهُ - اللَّهــم إنــا نُحِــبُّ طاعتَــك وإن قصَّ

لــم  ــلْ علينــا بالجنــة وإن  معصيتَــكَ وإن رَكبِناهــا، فتفضَّ
ها، وخَلِّصْنا من النار وإن استوجبناها. نَسْتَحِقَّ

- اللَّهــم إني أســألك أن تباركَ لي في ســمعي وبصري، 
وفــي رزقــي وفي خُلُقي، وفــي أهلي وذريتــي، وفي مماتي 
ومحياي، وفي عملي، وأسألك الدرجاتِ العلا من الجنة.

- اللَّهــم ارحــم فــي دار الدنيــا غُربَتَنــا، وارحــم لنزول 
المــوت مصرعَنا، وآنسِْ في القبور وَحشــتَنا، وارحم بَسْــطَ

أيدينــا، وفَغْرَ أفواهِنا، ومَنشَْــرَ وجوهِنــا، وارحم وقوفَنا بين 
يديك. 



- ٢٤١-

r r r

r r r

- يــا مــن لوجهــه عَنـَـتِ الوجــوهُ، بَيِّضْ وجهــي بالنظر 
إليك، واملأ قلبــي من المحبة لك، وأجِرني من ذُلِّ التوبيخِ

غــدًا عندك، فقد آن ليَ الحيــاءُ منك، وحان لي الرجوعُ عن 
الإِعراض عنك، لولا حِلْمُك لم يَسَعْني أجلي، ولولا عفوُك 

لم ينبسط فيما عندك أملي.



- ٢٤٢-

r r r



- ٢٤٣-

r r r

(١)

r r r

: من الرجال: الفارغ البال من الهم. الخَلِيُّ  (١)



- ٢٤٤-

r r r

- إلهي ما أشوقَني إلى لقائك! وأعظمَ رجائي لجزائك! 
وأنــت الكريم الذي لا يَخيب لديك أملُ الآملين، ولا يَبْطلُ

بْني  عندك شــوقُ المشتاقين، إلَهي إن كان دنا أجلي ولم يُقَرِّ



- ٢٤٥-

منــك عملي، فقد جَعلتُ الاعترافَ بالذنب وســائلَ عِللي، 
بت فمن أعدلُ فإن عفوتَ فمن أولى منك بذلك؟! وإن عَذَّ

منك هنالك؟! إلهي قد جُرْتُ على نفسي في النظر لها، وبقي 
لها حُسْــنُ تدبيرِك، فالويل لها إن لم تُسْعِدْها، إلهي إنك لم 
ك بعد مماتي، ولقد  ا أيامَ حياتي، فلا تقطعْ عني برَِّ تزل بي بَر�
رَجَوْتُ ممن تولاني في حياتي بإحســانه، أن يُســعفَني عند 
مماتي بغفرانه، إلهي كيف أيأس من إحســانكِ بعد مماتي، 
ولــم تُولنِي إلا الجميلَ في حياتي، إلهي إن كانت ذنوبي قد 
أخافتنــي، فإن محبتي لــك قد أجارتني، فتــولَّ من أمري ما 

ه جهلُه. أنت أهلُه، وعُد بفضلِك على مَن غرَّ
- إلهي لو أردتَ إهانتي لما هديتني، ولو أردتَ فضيحتي 
لم تســترني، فمتِّعْني بما له هديتَني، وأَدِمْ لي ما به ســترتَني، 
يــا أرحمَ الراحمين، يا رحمــنُ، يا رحيمُ، يا حليمُ، يا عظيمُ، 
، أنا الجــريءُ الذي لا أُقْلِع، أنا  يــا كريمُ، أنا المذنبُ المُصِرُّ
المتمادي الذي لا أســتحيي، هذا مَقام المتضرعِ المسكين، 



- ٢٤٦-

والبائــسِ الفقيــر، والضعيــفِ الحقيــر، والهالــكِ الغريــق، 
ــل إغاثتي وفرجي، وأرنــي آثارَ رحمتـِـك، وأذِقْني بَرْدَ فَعَجِّ

عفوِك ومغفرتك، يا أرحم الراحمين. 

- اللَّهم إنك تســمع كلامي، وترى مكاني، وتعلم سري 
وعلانيتــي، ولا يخفى عليك شــيء من أمــري، وأنا البائسُ
الفقيرُ، والمســتغيثُ المســتجيرُ، والوجِلُ المُشــفِقُ، المُقِرُّ

المعترفُ إليك بذنبه، أسألك مسألةَ المسكين، وأبتهل إليك 
ابتهالَ المذنبِ الذليلِ، وأدعوك دعاءَ الخائفِ الضريرِ، دعاءَ

مَن خَضَعَتْ لك رقبتُه، وذلَّ لك جسمُه، ورَغِمَ لك أنفُه. 



- ٢٤٧-

- إلهــي! إن كان صَغُــرَ فــي جَنْب طاعتـِـك عملي، فقد 
كبُــر في جنب رجائك أملي، إلهي! كيــف أنقلبُ منِ عندك 

محرومًا، وقد كان حُسْنُ ظنِّي بك مَنوُطًا؟!

r r r



- ٢٤٨-

r r r

- يا مَن كَتَب على نفســه الرحمــةَ لعباده، إني من عبادك 
فارحمني يا أرحم الراحمين. 

- لا إله إلا الله، نعِْمَ الربُّ ونعمَ الإله، أُحِبُّه وأخشاه. 



- ٢٤٩-

ولكــن:  فعصيــتُ،  وأمرتَنــي  فأبيــتُ،  نهيتَنــي  ربِّ   -
«لا إلــه إلا اللــه»، أشــهد بهذه الكلمــة شــهادةً خالصة من 
صميم القلب، مع شطرها «محمد رسول الله»، والخير كله 

بيديك، والشر ليس إليك. 

(١)

عنهما-  عمرو -رضي االله  رواه عبد االله بن  الذي  الحديث  إلى  الإشارة   (١)
قال: سمعت رسول االله -صلى االله عليه وسلم- يقول: «إن االله سيُخَلِّصُ
رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين 
، كلُّ سِجِلٍّ مثلُ مَدِّ البصر، ثم يقول: أتُنكر من هذا شيئًا، أظلمك  سِجِلا�
يا  فيقول: لا  عُذر؟  أفلك  فيقول:  يا رب،  الحافظون؟ فيقول : لا  كتبتي 
رب، فيقول: بلى! إن لك عندنا حسنةً، وإنه لا ظلم عليك اليوم، فَيُخرج 
ورسوله،  عبده  محمدًا  أن  وأشهد  االله،  إلا  إله  لا  أن  أشهد  فيها:  بطاقة 
فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا ربِّ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟!! 
في  والبطاقة  كفة،  في  فتوضع السجلات  قال:  تُظلم،  لا  فإنك  فَيُقال: 
تعالى  االله  اسم  مع  يثقل  ولا  البطاقة،  وثقلت  السجلات  فطاشت  ة،  كِفَّ
شيء». رواه الإمام أحمد (٢١٣/٢، ٢٢١)، والترمذي (٢٤/٥، ٢٥) 
نه، وابن ماجه (١٤٣٧/٢) رقم (٤٣٠٠)، والحاكم  رقم (٢٦٣٩)، وحسَّ
(٦/١، ٥٢٩) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، 

ثم الألباني كما في «الصحيحة» رقم (١٣٥). 



- ٢٥٠-

- يــا رب إن توحيدًا لم يعجز عن هــدم ما قبلَه من كفر،
لا يعجز عن محو ما بعدَه من ذنب. 

- اللَّهــم أدخلنــي الجنة بلا ســابقةِ عذابٍ، ولا مناقشــةِ
حساب. 

- اللَّهم لا تكلِْني إلى نفسي فأعجِزَ عنها، ولا تكلْني إلى 
المخلوقين فيضيِّعوني. 

- اللَّهــم إني أســألك فواتحَ الخيــرِ وخواتمَِه وجوامعَِه، 
وأولَه وآخِرَه، وظاهرَه وباطنهَ، والدرجاتِ العُلى من الجنة. 



- ٢٥١-

(١) - اللَّهــم إنــا نســألك موجبــاتِ رحمتـِـك، وعزائــمَ
مغفرتكِ، والسلامةَ من كل إثم، والغنيمةَ من كل برِ، والفوزَ

بالجنة، والنجاةَ من النار.

ا إلا فرجتَه،  - اللَّهــم لا تــدعْ لي ذنبًا إلا غفرتَــه، ولا هم�
ولا دَيْنًــا إلا قضيتَه، ولا حاجةً من حوائــج الدنيا والآخرة، 

هي لك رضًا إلا قضيتَها يا أرحم الراحمين. 
- اللَّهم إني أســألُك الثباتَ في الأمرِ، وأسألُك العزيمةَ

شــد، وأســألُكَ شــكر نعمتـِـك، وحُسْــنَ عبادتك،  على الرُّ
وأسألُك لســانًا صادقًا، وقلبًا ســليمًا، وأعوذُ بك من شر ما 

أن  منك  نطلب  أي:  الأمر،  إمضاء  القلب على  عقد  عزيمة، وهي  جمع   (١)
ترزقنا العزائم منا على الطاعات التي نتوصل بها إلى مغفرتك. 



- ٢٥٢-

تعلم، وأســألك من خير ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك 
أنت علام الغيوب.

- اللَّهــم قَنِّعْني بما رزقتني، وبارك لي فيه، واخلُفْ عليَّ
كلَّ غائبةٍ لي بخير (١).

- يــا من لا تضره الذنوب، ولا تُنقِْصُه المغفرةُ، اغفر لي 
اب.  ما لا يضرك، وأعطني ما لا يُنقِصُك، إنك أنت الوهَّ

- يا إلهي أســألك فرجًا قريبًا، ورزقًا واســعًا، وأســألك 
العافيــةَ من كل بلية، وأســألك الشــكرَ علــى العافية، ودوامَ

العافية، وأســألك الغنــى عن الناس، ولا حــول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. 

من  أتمكن  لا  أو  وفات،  عليَّ  غاب  عما  حاضرًا  عِوَضًا  لي  اجعل  أي:   (١)
إدراكه.



- ٢٥٣-

ا طال عمري زادت ذنوبي، أنا الذي  - إلهي أنا الذي كلمَّ
كلَّما هممتُ بترك خطيئةٍ عَرَضَتْ لي أخرى. 

- وا ذنوباه! خطيئة لم تَبْلُ وصاحبُها في طلبِ أُخرى. 
- واذنوباه! إن كانت النار لي مَقيلاً ومأوى.
- وا ذنوباه! إن كانت المقامعُ لرأسي تُهَيَّأ. 

تكِ مــا أردتُ بمعصيتــك مخالفتَك، ولا  - يــا ربِّ وعِزَّ
عصيتُــك إذ عصيتُــك، وأنا بجلالك جاهــل، ولا لعقوبتك 
لَتْ لي نفســي،  ، ولكن سَــوَّ ض، ولا لنظرِك مُسْــتَخِفٌّ مُتَعَرِّ
 ، ني سِــتركُ المَرْخِيُّ عَليَّ وأعانني على ذلك شِــقوتي، وغَرَّ
فعصيتُك بجهلي، وخالفتُك بفعلــي، فَمِن عذابك الآن مَنْ

يستنقِذُني؟ وبحبل مَنْ أعتصمُ إن قطعتَ حبلَكَ عَنِّي؟



- ٢٥٤-

ين:  - وا سوأتاه من الوقوف بين يديك غدًا إذا قيل للمُخِفِّ
ينَ أجوز، أم  «جُوزوا»، وقيل للمُثْقِلين: «حُطوا»، أمع المُخِفِّ

مع المثقلين أحط؟
- وَيْلي كلَّما كَبُرَتْ سِــنِّي كَثُرَتْ ذنوبي، ويلي كلَّما طال 
، فإلى متى أتوب؟ وإلى متى أعود؟!!  عمري كثرت معاصيَّ

- أما آن لي أن أستحييَ من ربي؟!!

- إلهــي، ســائلٌ ببابــك انقضــت أيامــه، وبقيــت آثامه، 
وانقضــت شــهواته، وبقيت تبعاتــه، ولكلِّ ضيــفٍ قِرى (١)، 

فاجعل قرِايَ الجنةَ. 

يقال: قرى الضيفَ قِرًى وقَراءً: أضافه، وأكرمه.   (١)



- ٢٥٥-

- اللَّهــم مغفرتــكُ أوســعُ من ذنوبــي، ورحمتك أرجى 
عندي من عملي. 

- اللَّهــم اجعلني أخشــاك حتــى كأني أراك، وأســعِدني 
ني بقضائك،  بتقواك، ولا تجعلني بمعصيتك مطرودًا، ورَضِّ
وبــارك لي في قدرك، وانصرني على من ظلمني، وأرني فيه 

ثأري، وأقِرَّ بذلك عيني. 
- اللَّهم إني أســتغفرك مما تُبْــتُ إليك منه ثم عدتُ فيه، 
وأســتغفرك لمــا جعلتُــه لك على نفســي فلــم أُوفِ لك به، 
وأســتغفرك مما زعمتُ أني أردتُ به وجهَكَ، فخالط قلبي 

ما قد علمتَ.
- اللَّهم اجعل لساني بذكِرك لَهِجًا، وقلبي بحبك مُتيَّمًا، 
وَمُنَّ عليَّ بحُسْــن إجابتك، وأقلِْني عَثْرتَي، واغفر لي زَلتي، 
فإنك أمــرتَ عبادك بدعائك، وضَمِنتَْ لهم الإجابة، فإليك 



- ٢٥٦-

يا ربِّ نصبــتُ وجهي، ومددتُ يدي، فبرحمتك اســتجب 
دعائــي، ولا تقطع رجائــي، اللَّهم إني أبــرأ إليك من حَوْلي 
وقوتــي، وألجأ إلى حولــك وقوتك، اللَّهم ألبســني العافيةَ

ني  حتى تُهَنِّيَني بالمعيشــة، واختم لي بالمغفرة حتى لا تضرَّ
الذنــوب، واكفنــي كلَّ هَــوْلٍ دون الجنــة حتــى تُبَلِّغَنيهــا، 

برحمتك يا أرحم الراحمين. 
- اللَّهــم أعطني من الدنيا ما تقينــي به فتنتها، وتُغنيني به 
عــن أهلها، ويكــونُ بلاغًا لي إلــى ما هو خيرٌ منهــا، فإنه لا 

حول ولا قوة إلا بك. 
- اللَّهــم إنــي أســألك أن ترفــعَ ذِكري، وتضــعَ وِزري، 
ــنَ فَرْجي، وتغفرَ لي ذنبي، وأســألك  وتطهــرَ قلبي، وتُحصِّ

الدرجاتِ العُلى من الجنة. 
- اللَّهــم ما رزقتَني مما أُحب، فاجعلــه عونًا لي على ما 
تُحــب، وما زويتَ عني ممــا أحب، فاجعلــه فراغًا لي فيما 

تحب. 



- ٢٥٧-

- اللَّهم لا تحرمني خيرَ ما عندك بسوءِ ما عندي. 
- اللهــم إنــك عفوٌّ تحب العفــو فاعفُ عنــي، وارزقني 
العافية في الدين والدنيا والآخرة، وما ذلك على الله بعزيز، 
يــا أرحم الراحمين، يــا لطيفُ يا لطيــفُ، الطف بي بلطفك 

الخفي. 

- اللَّهــم إنــي أســألك إيمانًــا لا يرتــد، ونعيمًــا لا ينفد، 
ومرافقــةَ نبيِّــك محمدٍ -صلــى الله عليه وســلم- في أعلى 
جِنان الخلد، خائفٌ مستجيرٌ، تائبٌ مستغفرٌ، راغبٌ راهبٌ. 
ــف اللَّهــم على الخيــر قلوبَنــا، وأصلـِـحْ ذاتَ بيننِا،  - ألِّ
نا من الظلمات إلى النور، وجنبنا  واهدنا سُــبُلَ السلام، ونجِّ
الفواحــشَ والفتــن، مــا ظهر منها ومــا بطن، وبــارك لنا في 
أســماعنا وأبصارنــا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنــا، وتب علينا 



- ٢٥٨-

ابُ الرحيمُ، واجعلنا شــاكرين لنعمتكَ، مُثْنيِن  إنك أنت التَّوَّ
ها علينَا.  بها، قابليها، وأتمَِّ

- اللَّهم ما قلتُ من قول، أو حلفتُ من حَلِف، أو نذرتُ
من نذر، فمشيئتُك بين يَدَيْ ذلك كلِّه، ما شئتَ كان، وما لم 

تشأْ لم يكن، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بك. 
يْتُ من صلاةٍ فعلى مَن صَلَّيْتَ، وما لعنتُ - اللَّهم ما صَلَّ

مــن لعنةٍ فعلى مــن لَعَنتَْ، أنــتَ وَليِِّي في الدنيــا والآخرة، 
تَوَفَّني مسلمًا، وألحقني بالصالحين. 

- اللَّهم إني أســألك صحةً في إيمان، وإيمانًا في حُسْــن 
خلــق، ونجاحًا يتبعــه فلاحٌ، ورحمةً منــك وعافيةً، ومغفرةً

منك ورضوانًا. 
هْ إليَّ نهُْ في قلبــي، وكَرِّ - اللَّهــم حَبِّــبْ إليَّ الإيمــانَ وزَيِّ

الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ، واجعلني من الراشدين. 
- اللَّهــم اصرفْ عني الســوءَ والفحشــاءَ، واجعلني من 

عبادكَ المخلَصين. 



- ٢٥٩-

- اللَّهــم عَلِّمني ما ينفعني، وانفعني بما عَلَّمتني، وزدني 
علمًا. 

مَ ســليمانَ - اللَّهــم يــا مُعَلِّمَ إبراهيــمَ عَلِّمنــي، ويا مُفَهِّ
مْني.  فَهِّ

- إنَّ رحمةً قَسَــمْتَها على خلقِك في دار الدنيا، أصابني 
منها نعمةُ الإســلام، فما أعظمَ ما أرجوه من تســع وتسعين 

رْتَها ليومِ الحساب! (١). رحمةً أَخَّ
- يــا من أعطَانا خيرَ ما في خزائنــه، وهو الإيمانُ به قبل 
الســؤال، لا تمنعْنــا أوســعَ ما فــي خزائنك، وهــو العفوُ مع 

السؤال. 

عليه  االله  -صلى  االله  رسول  قال  عنه-  االله  -رضي  الفارسي  سلمان  عن   (١)
، وسلم-: «
، ،

، ،

» رواه مسلم (٢٧٥٣). 



- ٢٦٠-

تي فاقتيِ،  تي حاجتي، وعُدَّ - إلهي، كَنزْي عجزي، وحُجَّ
فارحمني.

- إلهــي، كيف أمتنع بالذنب من الدعاء، ولا أراك تمتنعُ
مــع الذنب من العطاء؟! فإنْ غفــرتَ فخيرُ راحمٍ أنت، وإن 

بتَ فغيرُ ظالمٍ أنت.  عذَّ
لاً.  لاً، فأعطني تفضُّ - إلهي! أسألك تذلُّ

فْنــي عيــوبَ نفســي، وافضحْهــا عنــدي؛  - إلهــي! عرِّ
ه عنها، وأبتهــلَ إليك بين  لأتضــرعَ إليك فــي التوفيق للتنــزُّ
يديك خاضعًا ذليلاً في أن تغسلني منها، عَظُمَ الذنب عندي 
فلْيَحْسُن العفوُ من عندك، يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. 



- ٢٦١-

- أمــا آن لك يا مســكينُ أن تُقْلعَِ عن هواك؟! أما آن لك 
أن ترجع إلى باب مولاك؟!

لك وأعطاك؟! أنسيتَ ما خوَّ
أما خَلَقَكَ فسواك؟!

اك؟! أما كشف عنك الكروبَ، وبرزقه غذَّ
أما ألهمك الإسلامَ وإليه هداك؟!

بكَ بفضله وأدناك؟! أما قرَّ
ه في كلِّ طرفةِ عينٍ يغشاك؟! أما برُِّ

فقابلــتَ ذلك بالغفلــة وركــوب الشــهوات، والمبادرة 
بالخطايا والزلات، فنقضتَ عهدَه، وعَصَيتَْ أمرَه!

ودُمْتَ على الإصرار، وأطعتَ هواك، وخالفتَ الجبار!



- ٢٦٢-

أمــا آن لــك أن تســتحييَ ممن شــاهدك علــى المعصية 
ورآك؟!

ومــع هــذا الحرمان، والبعــدِ عن مولاك، إن عــدتَ إليه 
قَبلِك وارتضاك؟!

بك وأَدناك. وإن لزمت خدمتَه، قرَّ

- إلهي أنا الصغيرُ الذي ربَّيْتَه، فلك الحمد.
يتَه، فلك الحمد. وأنا الضعيفُ الذي قوَّ

وأنا الفقيرُ الذي أغنيتَه، فلك الحمد.
وأنا الجاهلُ الذي علَّمتَه، فلك الحمد.
وأنا الغريبُ الذي آويتَه، فلك الحمد. 

لته، فلك الحمد.  (١) الذي مَوَّ عْلوكُ وأنا الصُّ
جتَه، فلك الحمد. وأنا العَزَبُ الذي زوَّ

عْلوك: الفقير. الصُّ  (١)



- ٢٦٣-

(١) الذي أسبغته (٢)، فلك الحمد.  وأنا الساغِبُ
وأنا العاري الذي كسوته، فلك الحمد.

وأنا الضالُّ الذي هديته، فلك الحمد.
وأنا المسافرُ الذي صاحبته، فلك الحمد.

يته، فلك الحمد.  وأنا الغائبُ الذي أدَّ
وأنا الراجلُ الذي حملته، فلك الحمد.

وأنا المريضُ الذي شفيته، فلك الحمد.
وأنا العاصي الذي سترتَه، فلك الحمد. 
وأنا السائلُ الذي أعطيته، فلك الحمد.
وأنا الداعي الذي أجبته، فلك الحمد.

فلك الحمد ربَّنا حمدًا كثيرًا على حَمدي لك.

ٍ الساغب: من سَغَبَ: جاع مع تعب.   (١)
أكملَها  النعمة:  عليك  اللـهُ  وأسبغ  عليه،  ع  وسَّ النفقة:  في  له  أسبغ  يقال:   (٢)

ها.  وأتـمَّ



- ٢٦٤-

- اللَّهــم يا كثيــرَ الخير، ويا دائمَ المعــروف، أعطني من 
الدنيا ما تقيني به فتنتها، وتغنيني به عن أهلها، ويكونُ بلاغًا 

لي إلى ما هو خير منها، فإنه لا حولَ ولا قوةَ إلا بك.
- اللَّهــم إنــي أعوذ بك مــن بَطَــرِ الغنى، وجَهْــدِ الفقر، 
خلقتني ولم أكُ شــيئًا، ورزقتني ولم أك شيئًا، وإني مُقِرٌّ لك 
بذنوبي، فإن عفوتَ فلا يُنقص من ملكك شيئًا، وإن عذبتني 

فلا يزيد في سلطانك شيئًا. 



- ٢٦٥-

- اللَّهــم لا يُهــزمُ جندُك، ولا يُخْلَفُ وعدُك، ســبحانك 
نـْـتُ بالله الــذي لا إله إلا هــو، إلهي وإله  وبحمــدك، تَحصَّ
كلِّ شــيء، واعتصمتُ بربي وربِّ كلِّ شيء، وتوكلت على 
الحيِّ الذي لا يموت، واســتدفعتُ الشــرَّ كُلَّه بلا حولَ ولا 
قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم، حسبيَ الله ونعم الوكيل، حسبيَ
الــربُّ مــن العباد، حســبيَ الخالق من المخلوقين، حســبيَ

الرزاق من المرزوقين، حســبيَ اللـهُ وكفى، سمِعَ اللـهُ لمن 
دعا، ليس وراءَ الله منتهى، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهُو 

ربُّ العرشِ العظيم. 
- اللَّهــم إني أشــكو إليك ضَعــفَ قوتي، وقلِــةَ حيلتي، 
وهوانــي علــى النــاس، برحمتــك يــا ربَّ العالميــن، أنت 
ربُّ المســتضعفين، وأنــت ربي، إلى مَــنْ تَكلُِني؟ إلى بعيدٍ
يتجهمني، أو إلى عَدُوٍّ ملَّكتَه أمري؟ إن لم يكن بك غضبٌ

علــيَّ فلا أبالي، ولكنْ عافيتُك أوســعُ لي مــن ذنوبي، أعوذ 
بنــور وجهك الذي أشــرقَتْ له الظلمــاتُ، وصَلَحَ عليه أمرُ



- ٢٦٦-

الدنيــا والآخــرة، مــن أن يحلَّ بي سَــخَطُكَ، أو ينــزلَ عَلَيَّ
عذابُــكَ، لك العُتبــى(١) حتى ترضى، ولا حــولَ ولا قوةَ إلا 

بك. 

- اللَّهم اجعل لي وللمســلمين مــن كلِّ همٍّ فرجًا، ومن 
كلِّ ضيقٍ مخرجًا، ومن كلِّ بلاء عافيةً. 

، وهو يظن  - اللَّهم مَنْ كان منِ هذه الأمة على غير الحقِّ
. ؛ ليكونَ من أهل الحقِّ هْ إلى الحقِّ ، فَرُدَّ أنه على الحقِّ

- اللَّهم إني أســألك إيمانًا يباشــر قلبــي، ويقيناً صادقًا؛ 
حتى أعلــم أنه لن يصيبني إلا ما كتبتَ لــي، وأنَّ ما أصابني 

لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. 
دُ بنعمتك إلــى من يؤذيــك، فكيف  - إلهــي، أنــت تَــودَّ

دُك إلى من يُؤذَى فيك؟! تودُّ
العُتْبَى: الرضا.   (١)



- ٢٦٧-

- يــا هاديَ المُضِلِّين، يا راحمَ المذنبين، يا مُقيلَ عَثراتِ
لُ، يا ذا النوافل  العاثرين، يا محسنُ يا مُجمِلُ يا منعمُ يا متفضِّ
والنِّعَــم، يا عظيمُ يا ذا العــرشِ العظيم، اجعل لي مما أنا فيه 

فرجًا ومخرجًا. 

- اللَّهــم إنــي أســألك بنــور وجهــك الذي أشــرقت له 
الســماوات والأرض، أن تجعلنــي فــي حِــرْزِك وحفظك، 

وجِوارك، وتحتَ كَنفَِك.



- ٢٦٨-

ين،  ين ولا مُضِلِّ - اللَّهم اجعلنا هادين مهديِّين، غير ضالِّ
سِــلْمًا (١) لأوليائــك، حربًــا (٢) لأعدائك، نحــبُّ بحبك من 

أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. 
، مجيــبَ دعــوةِ ، وكاشــفَ الغــمِّ - اللهــم فــارجَ الهــمَّ

المضطريــن، رحمنَ الدنيــا والآخــرة ورحيمَهما، ارحمني 
رحمة تُغْنيِني بها عن رحمة مَن سواك.

ني، وإني  ني، وإني ذليــلٌ فأعِزَّ - اللَّهــم إني ضعيفٌ فَقَوِّ
فقير فأغنني.

لم: المُسالم المُصالح. السِّ  (١)
الحَرْب: المعادي المخاصم، تسميةً بالمصدر.   (٢)



- ٢٦٩-

- اللَّهــم إني أســألك النعيمَ يــومَ العَيْلــة(١)، والأمنَ يومَ
الخوف. 

مْ سَلِّمْ. - اللهم سَلِّ
- اللَّهم سَلِّمْني، وسَلِّم مني. 

- اللَّهم ارزقني شــهادةً في ســبيلك صادقــةً غيرَ كاذبة، 
كاملةً غيرَ ناقصة. 

- يا عزيزُ يا حميدُ يا ذا العرشِ المجيد، اصرف عني كلَّ
جبارٍ عنيد. 

- اللَّهم إني أســألك بقدرتك التي تُمسك بها السمواتِ
الســبعَ أن يقــعَ بعضُهُن على بعــض، أن تكفيناَ بــأسَ الذين 

كفروا، إنك أشدُّ بأسًا وأشدُّ تنكيلاً. 
الاً لما  - يــا غفــور يا ودودُ، يــا ذا العرشِ المجيد، يــا فعَّ
تريد، أســألك بعزك الذي لا يُرام، وبمُلكك الذي لا يُضام، 

(١) العَيْلَة: الفقر والحاجة.



- ٢٧٠-

وينورِك الذي ملأ أركانَ عرشِــك، أن تكفيَني شــر أعدائي، 
يا مُغِيثُ أغثني، يا مغيثُ أغثني، يا مغيثُ أغثني.

- اللَّهم إنك تعلم أني على إســاءتي وظلمي وإســرافي 
ا، ولا صاحبةً، ولا كُفُوًا، فإن  أني لــم أجعل لك وَلَدًا ولا ندِ�

تعذب فعبدك، وإن تغفر فإنك أنت العزيز الحكيم.
- اللَّهــم إني أســألك يا مــن لا يُغْلطُِه المســائل، ويا مَن 
ين  لا يشغله ســمعٌ عن سمع، ويا من لا يُبرمه إلحاحُ الـمُلحِِّ
أن تجعــلَ لــي في ســاعتي هذه فرجًــا ومخرجًــا من حيث 
أحتســب، ومن حيث لا أحتســب، ومن حيــث أعلم، ومن 
حيث لا أعلم، ومن حيث أرجو، ومن حيث لا أرجو، وخذ 
لي بقلب عدوي وسمعِه وبصرِه ولسانهِ ويدِه ورجلهِ، حتى 

هِ، فإن قلبَه وناصيتَه بيدك.  تعافيَني من شرِّ
- اللَّهــم ربَّ إبراهيمَ وإســماعيلَ وإســحاقَ ويعقوبَ، 
وربَّ جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ، ومُنزِْلَ التوراةِ والإنجيلِ

والزبورِ والقرآنِ الكريم ادرأ عني شرَّ كلِّ ذي شر.



- ٢٧١-

- أشــهد أن كلَّ معبود دون عرشــك إلى قرار الأرضين 
! ، أيْ ربِّ ، أيْ ربِّ باطل غير وجهك الكريم، أَيْ ربِّ

- عُبَيــدُك بفنائــك، مســكينكُ بفنائك، فقيــرُك بفنائك، 
ســائلُك بفنائك، يا وَلــيَّ نعمتي، ويا صاحبــي في وِحدتي، 
تي في كُربتي، قد ترى ما أنا  ويا مؤنسي في وَحشتي، ويا عُدَّ

ج عني، واجعل لي مخرجًا.  فيه ففرِّ



- ٢٧٢-

الاً لما يريد، يا  - يــا من هو أقرب مــن حبل الوريد، يا فعَّ
من يحول بين المرء وقلبه، حُلْ بيننا وبين من يؤذينا بحولك 
وقوتــك، يــا كافيَِ كلِّ شــيء، ولا يَكفي منه شــيء، اكْفِنا ما 

نا من أمر الدنيا والآخرة، يا أرحم الراحمين.  يُهِمُّ
- اللَّهــم إنــي أعوذ بك من شــرِّ الســلطان، ومن شــرِّ ما 
تجــري به أقلامُهم، وأعوذ بك أن أقــول بحقٍّ أطلب به غيرَ

طاعتك، وأعوذ بك أن أتزيَّن للناس بشــيءٍ يَشــيننُي عندك، 
وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك على ضُرٍّ نزل بي، 
وأعوذ بك أن تجعلَني عِبْرةً لأحد من خلقك، وأعوذ بك أن 
تجعل أحدًا أسعدَ بما عَلَّمتَه منِّي، اللَّهم لا تُخزني فإنك بي 

بني فإنك عليَّ قادر.  عالم، اللَّهم لا تعذِّ
ر رأيي، وضَعُف  - اللَّهم إني أُنْزِلُ بكَ حاجتي، وإن قصَّ
عملــي، وافتقرتُ إلى رحمتك، فأســألك يا قاضيَ الأمور، 



- ٢٧٣-

ويا شــافيَ الصدور، كما تُجير بين البحور(١) أن تجيرني من 
عذاب السعير، ومن فتنة القبور، ومن دعوة الثبور(٢). 

ر عنه رأيي، وضَعُفَ عنه عملي وعلمي،  - اللَّهم وما قصَّ
ولم تبلغْه مسألتي، منِ خيرٍ وعدتَهُ أحدًا من خلقك، أو خيرٍ

أنت مُعطيه أحدًا من عبادك، فإني أرغبُ إليك فيه، وأسألك 
إياه، برحمتك يا ربَّ العالمين. 

- اللَّهــم اجعــل لــي من كل مــا أهمني وكربنــي من أمر 
دنيــاي وآخرتــي فرجًــا ومخرجًــا، وارزقنــي مــن حيثُ لا 
أحتســب، واغفر لي ذنوبي، وثَبِّتْ رجاك في قلبي، واقطعه 

ممن سواك، حتى لا أرجوَ أحدًا غيرَك.

أي: تفضل بينهما، وتمنع أحدها من الاختلاط بالآخر.   (١)
أي: الهلاك.   (٢)



- ٢٧٤-

- اللَّهم احفظني بدينك وطاعتك وطاعة رسولك.
ــرني لليُســرى، وجنِّبني العُسرى، واغفر لي  - اللَّهم يسِّ

في الآخرة والأولى، واجعلني للمتقين إمامًا. 
[غافــر: ٦٠]،  [ - اللَّهــم إنك قلــت: [/ 0 1
وإنــك لا تُخلـِـفُ الميعاد، اللَّهــم إذ هديتني للإســلام، فلا 

تنزِعْني منه، ولا تنزِعْه مني، حتى تقبضَني وأنا عليه. 
- اللَّهم استعمِلْنا بسنَّةِ نبيِّنا -صلى الله عليه وآله وسلم-

ته، وأوزِعْنا بهدْيه، وارزقنا مرافقته، وأورِدْنا  ، وتوفنا على ملَِّ
ا لا نظمأ بعده أبدًا، اللَّهم ألحقنا  حوْضَه، واســقِنا مشربًا رَوِي�
بنبيِّنا غيرَ خَزايا ولا نادمين، ولا خارجين ولا فاســقين، ولا 
ليــن ولا مرتابين، واجعلنا مــن الذين أنعمتَ عليهم من  مبدِّ
يقين والشــهداء والصالحين، وحسُــن أولئك  دِّ النَّبيِّين والصِّ

رفيقًا. 



- ٢٧٥-

- اللَّهــم جَنِّبنا مُضِــلات الفِتن، واعصِمْنــا من المِحن، 
ــرِّ والعَلَن، إنك قريب  واغفِــر لنا ذنوبَنا التي جنيناها في السِّ

مجيب. 
اللهم خَلِّصني من مظالم نفســي ومظالم كل شــيء قبل 
المــوت، ولا تُمتنــي ولأحــدٍ علــيَّ مَظْلمَِةٍ يطلبنــي بها بعد 
المــوت، ولا بدَّ من الموت، فاجعله علــى توبةٍ نصوح بعد 
الخلاص من مظالم نفسي ومظالم العباد، قتلاً في سبيلك، 
على ســنتك وســنة رســولك، شــهادة يغبطني بهــا الأولون 
والآخــرون، واجعــل النقلة إلــى رَوْحٍ وريحــان في جنات 

النعيم، ولا تجعلها إلى نُزُلٍ من حميم وتَصْليِةِ جحيم.

r r r



- ٢٧٦-

r r r

اللهــم أصلحني قبل المــوت، وارحمني عنــد الموت، 
واغفر لي بعد الموت.

r r r



- ٢٧٧-

r r r

- اللهــم اجعل خيرَ عُمُري آخِرَهُ، وخيرَ عملي خواتمُِه، 
واجعل خيرَ أيامي يومَ ألقاك.



- ٢٧٨-

r r r

r r r



- ٢٧٩-

- اللَّهــم أمرتَنا بدعائك، ووعدتَنا إجابتَك، وقد دعوناك 
كما أمرتنا، فأجِبْنا كما وعدتنا.

اللَّهــم امنن علينا بمغفرة ما قارفنا، وإجابتك في ســقيانا 
وسَعِة رزقنا، وحُسْن عاقبتنِا. 

r r r

وهــذا آخــر ما قصــدت جمعه مــن مناجــاة الصالحين، 
والحمــد للــه رب العالمين، والصلاة والســلام على ســيد 

المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. 

r r r
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